ail 


+ 
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كتاب شهري يصدر عن 
رابطة العالم الاسلامي 


” 


صطر۷١١٤٠ه‏ -العدد [9/٠‏ السنة الخامسة عشرة 


بإ تالت لتم 
bd ol Sy)‏ وما نباك عن فاته 


[الحشر: 7] 

قال رسول الله عله : 
JS‏ أمتي يدخلون الجنة pe‏ أبي قالوا : ومن ol‏ 

بارسول الله قال : من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني ققد أبي ا . 

حديث شريف ( رواه البخاري) 

أخي المسلم: 
إن أردت السعادة في الانيا والنجاة في i ph!‏ فعليك 
ies‏ بالقران والسنة فهما زادك رطريفك إلى الله فقد فال 


& : القد تركت فيكم ما إن ُسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا : 
کناب الله وسنتي) 


shy)‏ مالك) 


المقدمت 


الحمد لله رب العالمينء أنعم علينا بنعمة الإسلام» وأرسل إلينا 
خاتم الرسل وأشرف الأنبياء سيدنا محمد بن عبدالله عليه الصلاة 
والسلام: فعلّمنا بعد جهالة» وأنقذنا بعد ضلالة» وبصّرنا بأمور الحياة» 
وشؤون الدين» وجعله je‏ وجل قدوة للمسلمين» فقال في محكم الفرقان: 

Ua‏ كان SI‏ في Spey‏ الله Spal‏ حسنة gal‏ كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا [لقق © 4 [الأحزاب : [ry‏ صلى الله عليه 
وعلى آله و صحبه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم 
تسليماً كثيراً. 


أمابعد: 


ob‏ السنة النبوية» هى المصدر الثاني للشريعة eel al‏ بعد القرآن 
الكرم» وهي وح من عند الله عز وجل؛ وحي ale‏ مشروع من عند 
cl‏ وليس وحيا متلواء وإلى ذلك يشير قول رب العزة والجلال» 
الكبير المتعال yd‏ ينطق عن الهو ( إن هو إلا وحي يوحئ © 4 
[النجم: Cech‏ 

لقد عد سبحانه قول الرسول AE‏ ونطقه» وفعله» وحياً واجب 
الإيمان cw‏ والعمل بما فيه» وأمر المؤمنين بطاعة الرسول المعصوم» في 
كل مايبلغه عن الله عر وجل والاستمساك به» من غير تباطق ولا 
تردّدء فقال je‏ من قائل : 1 


ل وما آناكم الرسول فخذوه وما تهاکم عن فانتهوا وتوا الله إن 
اله شديد العقاب 2 4 [الحشر EYE‏ 

Of;‏ تبارك وتعالى طاعة الرسول بطاعته» وحذر من مخالفة 
أمره» في غير موطن من آي الذكر الحكيم؛ فقال عر شأنه : 

لمن يطع الرّسُول AB‏ أطَاع الله ومن تولئ فما أرسلناك عليهم 
حفيظا (5) 4 [النساء : .+] فجعل طاعة الرسول» طاعة لله عر وجل» 
ومعصيته معصية لله وقال سبحانه : ل وما أرسلتا من Jey‏ إلا ليطاع 
بإذن الله OD‏ > [ النساء: Ere‏ أي بأمر الله وحكمه وتكليفه . 

وجاءت الآيات الكثيرة» المستفيضة الشهيرة» صريحة قاطعة فى 
وجوب العمل بالحديث النبوي» ومحدرة من مخالفة pl‏ الرسول» 
حيث قال جل شأنه وتقدست أسماؤه: 

«( وَأطيعوا الله وأطيعُوا الرسول واحذروا yale aL OP‏ نما 
على رسولتا البلا المبين ED‏ 4 [المائدة : [ar‏ 

وقال الله سبحانه وتعالی : 

ل[ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله pay‏ أمرا أن يككون 
لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله sb‏ صل ضلالا مبينا 
ge)‏ [الأحزاب: Lr‏ 

وجاء هدي الرسول َيه مبشراً ومحذرأء مبشراً لمن أطاع أمر 
الرسول ALL‏ ومحذرا لمن عضى أمرفء بالحرمان من دخول الجنان 
فقد قال Ee‏ في الحديث الصحيح : كل أمتي يدخلون الجئة. إلا 

من أبى !! قالوا: ومن يأبى يارسول الله؟ قال : من أطاعني دخل 


Ad‏ ومن عصاني فقد أبى» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. 

وقد ظهرت في هذه العصور CBr TW‏ فة ترعم الإسلام» 
وتتدكر لحديث سيد الأنام» تريد أن تتمسك بالقرآن وحده Lb‏ منهم 
أن العمل بالقرآن وحده يكفى ويغنى» ولا حاجة إلى السنة النبوية» 
حيث فيها الصحيح» والضعيف» والوضوع» Oly‏ «من قصد البحر 
استقل السواقيا» ومن أخذ بالأصل استغنى عن الفرع . . الخ ومادروا 
أنهم برفضهم للسنة المطهرة قد رفضوا القرآن ذاته» ولو صدقوا 
بالقرآن» وطبقوا أحكامه وعملوا بمقتضاه» لسارعوا إلى قبول ماجاء 
عن الرسول ae‏ أو ليس رب العزة والجلال يقول وما آتاکم 
Sesh‏ فخذوه ley‏ تهاكم as‏ فانتهراق 4 [الحشر : ۷] فكيف 
يزعمون العمل بالقرآن» ثم يخالفون أحكامه» ويعرضون عن قبول 
ماجاءهم من عند الله؟ 

ألم يأمرهم الله عر وجل بطاعة الرسولء ويحذرهم من عصيان 
ام ألم يقل في كتابه العزيز oil bp‏ يخالفون عن onl‏ أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Gy)‏ 65 4 [النور its‏ >[ وإذا كانوا Lem‏ 
صادقين في دعوى العمل بالقرآن» والتمسك بالقرآن» فكيف يخالفون 
أوامر القرآنء فيطرحون قول الرسول» وأحاديث الرسول بحجة أن 
القرآن يكفي؟ 

4 62 تبارك و وتعالى يقول > وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول‎ abl, 
: النساء‎ [ 4 9 all ققد اع‎ Jul ويقول طمن يع‎ Cav : [المائدة‎ 
ولا مؤمنة إذا‎ tp كان‎ Lyd وهل قرءوا قول الله جل وعلا‎ ۸۰ 


قضی allt‏ وسل أمرا أن Bass‏ لهم الخيرة 9 من EM yl‏ 


Vv 


ete‏ >؟] ثم توعد من خالف أمر الله وأمر رسوله» بالعذاب 
الشديد» وحكم عليه بالضلال والخسران» فقال عر شأنه وتقدست 
أسماؤه : 

ومن يعص الله ورسوله فقد ضل SED be Ye‏ 
[ الأحزاب: :]؟! 


واجب العلماء كشف زيف الأعداء 

إن من واجب العلماء أن يتصدًوا لكشف مثل هذا الزور 
والبهتان» Oty‏ يظهروا الحقيقة ناصعة جلية أمام شبابنا المسلم» حتى 
لايقعوا فی حبال هؤلاء المستشرقين» وتلامذتهم من المستغربين» 
فيظنوا ee‏ الله أولى بالتمسك والاتباع» من السنة النبوية» 
فيضلوا برفض سنة سيد المرسلين» ومخالفة أوامر القرآن» التى دعت 
إلى طاعة الرسول» في كل ماجاء به عن الله عز وجل!. © 

وهذا الكتاب - الذي بين يديك أخى القارئ- على صغر 
حجمه وبساطة ألفاظه - فيه مايبدد ظلمات الشك والجهل» حول 
السنة النبوية المطهرة» ويدفع زيغ أولئك الزائغين الضالين» الفترين 
على الله ورسوله» بالحجة الناصعة» والبرهان الساطع» وإذا كان لابد 
في كل خبر من الأخبار» ونب من الأنباءء يسمعه الإنسان من غيره» 
أن يبحت عن مصدره؛ ويتعرّف على ناقله وقائله» فإن كان الناقل 
معروفاً بالصدق والأمانة» والنزاهة والديانة» Stebel‏ قلبه لصحة الخبر» 
وعرف بيقين» صحة ماحكى له» ونقل cad]‏ لأن الخبر AB‏ مأمون من 
الكذب. 


A 


فینبغی أن As‏ أن A‏ النبوية الشريفة» قد SHE‏ إلينا أقوال 
رسول الله صلى الله تيل وأفعاله وأوصافهء وأخباره» نقلاً صحيحاً 
سليماء بطريق رجال أمناء ثقات» كل واحد من هؤلاء الرواةء قد 
عرفت سيرته» وحياته» ومکانه» وزمانهء» وضبطه. وأداؤه» حتى 
غدت سيرة هؤلاء الرواة badly‏ مضرب الأمثال» من الصحابة» 
والتابعين» إلى من بعدهم من الأئمة الأعلام . 

JS‏ حديث روي لنا بإسناد صحيح» عن طريق الثقة» المأمون 
فى دينه» الحافظ الضابط لألفاظ النبوّة» المتصل السند إلى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» الخالي من الشذوذ والعلة» فإنه حديث 


2 


صحیح» يجب قبوله والعمل cw‏ إذ لو لم نقبل كلام الرسول عله 
Ay AD 9‏ 6 وماجاءنا ase‏ بالشيك الصحيح» (pas‏ صرح الدين» 


وتعطلت اعوط ملت لاا ine‏ ا العزة والجلال» 
الذي أوجب علينا طاعة رسوله» والعمل بمقتضى سنته المطهرة 
والاعتصام ley‏ دون تياطق. أو و 28( كما جاء ذلك صريحاً في قول 
الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى الله ورسوله أمرا 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الل ورسوله فقد صل ضلالا 
مبينا 6H)‏ [ الأحزاب : irs‏ 


طريقة البحث 

هذا وقد وفقني الله jo‏ وجل- وله الحمد Eby‏ لإخراج كتاب 
في هذا الموضوع الهام» يحتاج إليه شبابنا المسلم وإخواننا المؤمنون 
ليدفعوا شبهات المتشككين الزائغين» عن سنة سيد المرسلين» أخرجته 
تحت هذا العنوان المذ كو 


«السنة النبوية المطهرة قسم من الوحي الإلهي المنزل» 
وقد صنفته وجعلت أبحاثه في مقدمة» وعشرة فصول وخاتمة» 

على الوجه المفصل الآتي: 

— المقدمة : وهي هذه الصفحات التي بين يديك أيها القارئ الكرم . 

؟- الفصل الأول: عناية المسلمين بالسنة النبوية العطرة . 

. الفصل الثانى: حجية السنة النبوية عند أهل السنة والجماعة‎ -٣ 

ف eal‏ قاد + تعر البق الجر aly‏ دزي معي 

ه- الفصل الرابع : أمثلة تطبيقية على أن السنة ضرورية لفهم القرآن . 

5- الفصل الخامس : أقوال أهل العلم عن السُنّة النبوية ووجوبها. 

۷- الفصل السادس : حجج وشبه المنكرين للسُئّة النبوية والردُ عليها 

—A‏ الفصل السابع: منهج النقد للسند والمتن عند GOAL‏ السابقين. 

4- الفصل الثامن : العناية التامة بسماع الحديث وضبطه عند علماء 

السلف. 

. الفصل التاسع : رحلة علماء المسلمين لطلب الحديث الشريف‎ -٠ 

١‏ الفصل العاشر : الشروط الأساسية لقبول الحديث رواية ودراية. 

1 خاتمة البحث : وهي خلاصة موجزة لماورد في هذا الكتاب . 
ait,‏ تعالى أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكرم) وينفع به 

إخواننا وأبناءنا echt‏ وغل درا لنا يوم الدين ف يوم لا ينفع 

مال ولا بنون 6 إلا من أتى الله بقلب سليم 69 > [الشعراء: ۸ [as‏ 


\. 


ونسأله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القولء والفعل 
والعمل» إنه سميع مجيب الدعاءء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على سيد الأولين والآخرين» محمد بن عبد الله 


وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


خادم الكتاب والسنة 
الشيخ محمد علي الصابوني 


المْصل الأول 
العناية بالسنة النبوية العطرة 


ويشمل الأبحاث الآتية : 
-١‏ جهالة خرقاء وعصبية عمياء. 
"- الطارق بين معجزة الرسول ومعجزة الأنبياء. 
"- صورة رائعة لتعظيم الصحابة للرسول صلى الله 
عليه وسلم. 
+- صطوة القول عن السيرة العطرة. 
۵ كلام العلامة ابن الجوزي. 


العناية بالسئة النبوية العطرة 


لم يحدث في تاريخ البشرية» على مدى العصور والأزمان» أن 
أمة من آم الأرض» اعتنت بعظيم من عظمائهاء أو و بطل من أبطالهاء 
أو نبي من أنبيائهاء كما اعتنت هذه الأمة الحمدية ay‏ محمد لله ! 

ولم نسمع عن رجل من عظماء الرجال» نال الحفاوة البالغة» 
والعز والسؤدد» كما ناله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين» محمد بن 
عبدالله صلوات الله وسلامه عليه» الذي بعثه الله رحمة للعالمين» وختم 
ببعثته الرسالات السماوية. فلقد كانت حياته ته مبعتاً للإجلال 
والإكبار» ومكان اعتزاز وفخار» ليس من المسلمين فحسب» بل من 
لايدين بدينه» من أبناء الغرب» حيث جعلوا الرسول BE‏ في أول 
شخصية من عظماء الدنياء حين S‏ كبوا عن”ماثة رجل من الصلحين 
العظماء» وجعلوا سيد الأنبياء في مقدمتهم» بل اول هؤلاء الرجال 
العظماء؛ الذين أحد ثوا انقلابا في الإنسانية . ولاعجب في ذلك» فهو 
عليه الصلاة والسلام بحقّ مفخرة الدنياء وزينة الوجود» حيث SE‏ 
أمة العرب من رعاية الغنم» إلى قيادة الأم» وسجّل في التاريخ أنصع 
صفحات امجد والكمال» وأرسى قواعد العدل وانحبة» وأخرج الناس 
من ظلمات الجهل والضلالة» إلى نور العلم والعرفان» كما وصفه ربه 
بقوله جل شانه : ahi old pi Gt}‏ لتخرج الاس من Stall‏ إلى 
اور بإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد © 4 [ إبراهيم: .]١‏ 


وجدير بمن اختاره الله عر وجل» ليختم به رسالات الأنبياء» 
والمرسلين» أن ينال هذا الشرف والسؤددء a Oty‏ بتلك المرتبة 
السامية» التي لم ينلها أحد ald‏ ولابعده فيكون له بين أثم الأرض» 
مكان القيادة dob Sy‏ وذلك لما أحدثه من انقلاب في الكون copoly‏ 
Lot 3‏ الله به let‏ كانت في حكم الموات» تعيش في غياهب الظلم 
والجهل» والتشتت والتمزق» والسّفه والضلال المبين» فانقذها الله 
ates‏ الشريف» وجعل بعثته Gilly‏ العظمى » على عباده المؤمنين» 
يت يقول تفل ست أميماؤه: 

قد من الله على المؤمين إذ بعت فيهم رسولاً من أنفسهم 
تو عليهم آياته ويزكيهم gales‏ الكتاب والحكمة وإن كانوا من 


قبل في ضلال مبین CD‏ [آل عمران: [vx‏ 


جهالة خرقاء وعصبية عمياء : 

نعم لقد كان الناس في ضلال مبين» وجاهلية جهلاء» وعصبية 
عمياء» وبعد عن نور الحق والهداية» وأي ضلال أعظم من أن ينبحت 
إنسان حجرا بيديه» ثم يعبده ويتذلل إليه؟! ويفخر أهل الجاهلية 
بعبادة هذه الأ-حجار» ويعتبرونها آلهة تقضد وتعبد من دون call‏ بل 
كان مفخرتهم أنهم سدنة الأوثان والأصنام وکان كبار الزعماء 
وفحول الصناديد» يحجون إلى هذه الأوثان» ويضعود ره ؤوسهم التي 
تحمل عقولهم» شخت أرجل هذه الأوثان» ويالها من قباحة وسفاهة!! 

وأي ا أعظمء من 1 يقدم الواحد منهم» على قتل cos‏ 
فلذة كبده» فيدس ابنته فى التراب» خشية الفقر» أو خوفا من العار» 


vA 


لا لذنب جنته» وإنها لأنها أنثى !! 

ولولا أن القرآن حدثنا بذلك» لما كان الواحد مثا يُصدّق أن 
يحصل مثل هذا ai!‏ والطغيان» واستمع إلى القرآن» وهو يحدثنا 
ويقرّر هذا العدوان الغاشمء والجهل AUB‏ الذي كان عليه أجدادنا 
العرب ٠‏ وإذا بر أحدهم بالأتئ ظل وجهه ape‏ وهر كظيم CD‏ 
يتوارئ من pail‏ من سُوء ما بشر Kale‏ علئ هون أم يدسه في 
الاب ألا ساء ما يحكمون 6G)‏ [ النحل نلف Lox‏ 

ا وإذا da ge yall‏ ست gb)‏ ذنب قلت © 4 [التكوير: ۸ *] 

أي وحشية بلغت إلى هذه الدرجة» من القسوة والغلظة» أن 
يقدم الرجل على قتل أولاده؛ فيدفنهم أحياء في التراب» ليغسل عنه 
العار؟ 

قال ابن عباس : إذا سرك أن تعرف ماكان عليه العرب من السفه 
Jet's‏ فاقراً هذه DU‏ من سورة peal‏ وقد خسر re oil‏ 
أولادهم سفها le‏ وحرموا ما رزقهم ot ai‏ على الله قد ضلا 
وما كانوا مهتدين CE)‏ 4 [الأنعام: ae‏ . 

إنها والله Ra‏ واي de‏ أن يبعث الله للبشرية» من ينقذها من 
ظلمات الشرك والوثنية» ويجعل من هذه الأمة الجاهلية» خير Bal‏ 
أخرجت للناس » وبذلك تمت نعمة الله على أهل الأ رض لقد جاءكم 
رول من ye Sabi‏ عليه ما عشم حريص عليكم coll‏ رءوف 
رحيم OD)‏ 4 [ التوبة lira:‏ 


لقد كان ميلاد محمد د ميلاداً للإنسانية وإعلاناً AL eal‏ 
وإعلاء للحق» وانتصاراً للهدى والنور في وجه الظلام . 

وكان انبئاق فجر الرسالة المحمدية؛ نهاية الطغيان» وانتهاء عصر 
الطلام» وإشراق نور الإسلام» وطلوع شمس الإيمان! 

ولهذا سماه الله سراجاً منيراً Wp‏ أيها ابي ty‏ أرسلناك شاهدا 
ey‏ ونذيرا 62 وداعيا إلى الله يإذنه وسراجا |p‏ @6 
[الأحزاب [ercte:‏ 


الطارق بين معجزة الرسول ومعجزات الأنبياء : 

ولئن كانت معجزة عيسى عليه السلام» إحياء ميّت» وشفاء 
«ble‏ وإبراء أعمى» فإن معجزة محمد عليه الصلاة والسلام» أعظم 
وأكبرء هي إحياء أثم وأجيال» وشفاء علل وأمراض» نفسية 
واجتماعية» دونها أمراض الأجساد» وإبراء fae‏ القلوب دونها عَمّى 
الأبصار. 

وصدق الله العظيم حيث يقول في محكم آياته البينات : 

ومن كان ميا فأحييناه وجعلنا له ورا مشي به في الناس کمن 
alia‏ في الظَلّمَات ٠‏ ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما کانوا 
يعملون 9 4 [الأنعام [yr‏ 

لقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام في سموه الروحي» أسمى 
مراتب الكمالات» كما قال سيد الأنبياء GY)‏ رحمة مهداة) 

وصدق الله العظيم حيث يقول : وما أرسلناك VY‏ رحمة 
للعالمين # [ الأنبياء : ٠١١۷‏ ] 


۸ 


إننا أمام الحقيقة المحمدية, أمام الفضلء «filly‏ والطّهر STL,‏ 
والعظمة» والكرامة . 

أما الحقيقةٌ المحمدية؛ فإنما يعلم أسرارهاء وما انطوت عليه من 
إنسانية وسعت الإنسانية كلّهاء من أبدعها خير إبداع» وأنشأها خير 
إنشای ذلكم هو رب محمد» رب العزة والجلال. 

ذلكم ۾ هو الذي اختص ععرفة ( سيد العالم ) محمد بن عبد الله» 
wl‏ كوّنه على ATL‏ ونشاه كما hi‏ وده شر وبعثه س 
وجعله رحمه ة للعالمين . 

فمبلغ العم فيه أنه ail, : pe‏ > | حَلْق الله كلهم 

هذا النبي الرحيم» هو الذي أحبته القلوب قبل الأبصار» وشدت 
بذكره الحمائم والأطيار» فكان بهجة الدنياء وزينة الوجود» ولذلك لا 
نعجب» إذا رأينا أصحابه الكرام» يقتتلون على فضل وضوئه» وحيازة 
بعض شعرات من شَعّره الشريف» gil‏ بالروح» والنفس والولد !! 


صورة رائعة لتعظيم الصحابة للرسول الكريم 

يروي لنا الإمام البخاري في صحيحه؛ أن قريشاً أرسلت داهية 
من دهاتهاء وعظيماً من عظمائهاء هو «عروة بن مسعود» وذلك عام 
«صلح الحديبية » فأتاه فكلّمه في أمر الصلح» ٠‏ فقال له النبي EF‏ ينه : إنا 
لم نجئ لقتال أحد» ولكنا Lee‏ معتمرين» Oly‏ قريشا قد نهكتهم - أي 
أضعفتهم - الحرب» وأضّرت بهم OB‏ شاءوا صالمتهمء heey‏ بيني 
وبين الناس» فإن أصابوني كان الذي آرادواء وإن أظهر عليهم OB‏ 
شاءوا دخلوا في Oly ey‏ هم أبواء فوالذي نفسي بيده 
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لأقاتلتهم على أمري حتى تنفرد سالفتي- أي صفحة عنقي- Odes‏ 
all‏ أمره ! 

وجاء في الرواية أن عروة جعل يرمق- أي يلحظ - أصحاب 
النبي AB‏ بعينيه» فرأى Cal‏ العجَاب؛ قال عروة : 

« فوالله pal‏ أي بصق- رسول الله BE‏ نخامة فوقعت على 
الأرض» إلا وقعت في GS‏ رجل منهم فدلك بها وجهه cores‏ 
وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضا اقتتلوا على 7 
خفضوا أصواتهم عند openly‏ النظر تعظيماً له SB‏ 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال: ياقوم» والله لقد وفدت على 
الملوك» ووفدت على قيصر ملك الروم» وكسرى ملك الفرس» 
والنجاشي ملك الحبشة» aly‏ مارأيت مليكاً قط يعظمه أصحابه» كما 
يُعظّم أصحاب محمد محمداً» والله مايتدخم نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلدهءوإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره- أي 
أسرعوا إلى فعله- وإذا Log‏ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّموا 
في حضرته خفضوا أصواتهم عنده» ومايْحدُون إليه النظر تعظيماً له 
وإنه قد عَرَض عليكم خطة رشد فاقبلوها. .. )201 الحديث. 

RESTS‏ تعظيم 
الصحابة لرسول الله بل Se‏ « والفضل ماشهدت به الأعداء»!! 


(1) هدا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ٩‏ أ ۴۲۹ من فتح الباري: باب الشروط والصالحة مع أهل الحرب . 
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صطوة القول عن السيرة العطرة : 

هذه نبذة يسيرة» عن صاحب الرسالة العطرة « محمد بن عبد 
الله » ميته سقناها فى مقدمة الحديث عن «السنة النبوية المطهرة» 
ليعرف كل قارئ» وکل سامع» كيف كان صحابة رسول الله يله 
يعظّمون الرسول ويجلونه» ويفدونه بأرواحهم» وأبنائهم» وأموالهم» 
ولذلك كان اهتمامهم باقواله وأفعاله» وأحاديئه الشريفة» وحفظ كل 
ماورد care‏ يفوق كل الأمور» لأنه الأسوة والقدوة للمؤمنين» فلم 
ينقل عن عظيم من العظماء» أو نبي من الأنبياء» مانقل عن سيد 
المرسلين من أقواله» وأفعاله» وحركاته وسكناته» ABE Bay‏ تفوق 
التصور والخيال» ولاسيما بعد أن سمعوا ترغيبه & bab‏ حديثهع 
وضبطه» وتبليغه للناس» في قوله عله : «نضّر الله le yl‏ سمع مثا 
حديثا > فحفظه حتى ببلّغه cope‏ فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه)' Bo‏ 

كما سمعوا منه حفز هممهم» إلى تبليغ العلم للناس في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «بلُغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل 
ولا coor‏ ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من GH‏ 
فصحابة رسول الله رضوان الله عليهم» وعلماؤنا المتقدمونء نقلوا لنا 
هذا الدين وعلومه» بضبط وإتقان» يضاهي أشرطة e‏ اليوم 
والكابكتة خی ped aml‏ شئ من أحوال النبي BE‏ لله » أو أقواله» 


ATU رقم‎ sal pis في العلمء ء‎ ۲٠١۸ الترمذي رقم‎ si )١( 


(؟) ألخرجه البخاري في الأنبياء #3 753 والترمذي في انعنم رقم 5517/1 ٠‏ 
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وأفعاله» > إلا ورووه لنا BY‏ فائقة» وأدوا الأمانة العلمية على خير وجوه 
الأداءء فجزا هم الله عن العلم والإسلام والمسلمين خير الجزاء . 


كلام العلامة ابن الجوز 

وأنا أنقل هنا ماقاله الإمام البارع المتقن «ابن الجوزي)- رحمه 
الل مشیرا إلى ماحم ار عل الأمة المحمدية» في كتابه اللطيف 
«الحث على حفظ العلم وذكرٌ AS‏ الحفاظ » حيث قال فيه مانصّه : 

ty‏ بعد فإن لله عر وجل خص أمتناء بحفظ القرآن والعلي 
وقد كان من tls‏ يقرأون كتبهم من الفح ولايقدرون على 
الحفظ» فلما جاء « Lai » aie‏ التوراة من حفظه» قالوا: هذ ١‏ ابن الله . 

فكيف نقوم- نحن معشر المسلمين- بشكر من OTe‏ ابن 
سبع سنین مناء » يقرأ القرآن عن ظهر قلب . 

ثم ليس في الأم» of‏ ينقل عن ced‏ أقواله وأفعاله» على ary‏ 
يحصل ب به الثقة إلأ نحن فإنه يروي الحديث Ee‏ عن ile‏ 
أي متاخرٌ عن متقدام - وينظرو ون في ثقة الراوي» إلى أن يصل الأمر إلى 
رسول الله BE‏ وسائر الام يروون مايذ كرونه عن صحيفة» eon‏ 
من LB yp BPs leas‏ 

وهذه المنحة العظيمة نفتقر إلى حفظها؛ ؛ وحفظّها بدوام الدر اسة 
ليبقى احفوظ» وقد كان خلق كثيرٌ من سلفناء يحفظون الكثير من 
العلم» فآل الأمر إلى أقوام يفرون من الإعادة ميلاً إلى الكسلء فإذا 
احتاج أحدهم إلى محفوظ لم يقدر he‏ انتهى . 


)١(‏ من اب والحث على حفظ العلم» لابن الجوزيء نقلاً عن كتاب «صفحة مشرقة من تاريخ سماع 
الحديث عن edd‏ لشيخنا الجليل Sie‏ الأديبء العلامة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة صفحة DEA‏ 
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أقول : كان العلم يؤخذ في القديم عن الشيوخ» من أفواههم» 
ومن Ab‏ على الركب بين أيديهم» فأصبح اليوم يؤخذ من الكتب» 
ولهذا ضَعْف العلم» وقلّ الضبط والفهم» وظهر الخطأ cooly Sy‏ 

من لايفرق بين jet!‏ والجمّل» Pe Oe ate‏ إماماً مجتهدأء يلقي 
بالقول على عواهنه» ويعلك بين أضراسه هذه المقالة: هم رجال ونحن 
رجال!! وله در الحافظ ابن عساكرء حيث يقول هذه الروائع من 
الأبيات : 
ألا إِنَ الحديث أجل علم رأشرفه الأحاديث العوالي 
aly‏ كل نوع منه عندي ‏ وأحسنه الفوائد والأمالي 
وإنك لن ترى للعلم شيئاً 2 يحققه كأفواه الرجال 
فكن ياصاح ذا حرص عليه وخذه عن الرجال بلا ملال 
ولاتأخذه من صحف فترمى 2 من التصحيف بالداء Saal‏ 
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)١(‏ كتاب الوفيات لابن خلكان 78 ME 7١١‏ عن المرجع السابق. 


ارد 


الفصل الثاني 


Wels‏ السنة النبوية 


ويشمل عدة أبحاث منها : 
-١‏ تعريف السنة النبوية في لسان العرب. 
؟- تعريف السنة النبوية في الشريعة الغراء. 
"-السئة القولية والمعلية. 
- الجمع بين السنة القولية والمعلية. 
۵- السئة التقريرية. 
1- السئة الوصطية. 
- فضائله صلی الله عليه وسلم. 
۸- السنة النبوية جامعة لشؤون الدنيا والدين. 


حجية السنة النبوية 


ولنتحدث OV‏ بشئ من التفصيل » » عن معنى السنة» وحجيّتهاء 
وأهمية الإسناد فيهاء وطريقة as‏ المسلمين للأحاديث النبوية 


تعريف الستة : 

السنة في كلام cw yall‏ تطلق على الطريقة والسيرة» فهي لغة: 
الطريقة التي يسلكها الإنسان ويعتادهاء lips‏ كانت حسنة أو Prise‏ 
فكل من ان yal‏ عمل به قوم بعده» يقال: هو الذي سته» قال 
الشاعر: 


Og سنت الم لحب أول عاشق: من الاس إذ أحيبت من بينهم‎ ls 


وفي الحديث الشريف: 

دمن سن في الإسلام Be‏ حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها 
بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شئ؛ ومن سن في الإسلام 
سنة سينة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده» من غير أن 
ينقص من أوزارهم شئ . 


لسان العرب لابن منظور مادة و سنن .٠‏ 


٠ (‏ ) أخرجه مسلم في الزكاة رقم ٠١٠۷‏ وهو طرف من حديث طويل في فقراء مضر. 
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وفي الشريعة الغراء : 

اسه هي : كل ما أضيف إلى النبي BE‏ من قول» أو فعل » أو 
تقرير أو وصفاء وهي hence ose‏ 4 

وإذا أطلقت كلمة «السنة» أُريد بها i.‏ الصطفى 2 د وهديه 
الشريف» الذي أمرنا بالتمسك به» كما قال عليه الصلاة والسلام : : 

«ومن يعش منكم فسيرى اختلافا les‏ فعليكم بسنتي » 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» yas‏ عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات pod!‏ فإن كل بدعة ODI‏ 


السنة القولية : 

أما أقوال النبى RE‏ فهى أحاديثه الشريفةء التى نطق بهاء 
وسمعها منه أصحابه» فحفظوها ودوتوهاء بالنقل الصحيح الثابت» 
وهي كثيرة مستفيضة» تكفلت بها كتب الصحاح والسنن» كصحيح 
البخار ري » ومسلم» والترمذي» وأبي داود» والنسائي» وابن ٠‏ ماجة. 

ثم المسانيد كمسند الإمام أحمد» ومسند الدارمى» والطيالسى» 
وغيرها من كتب الحديث الشهيرة المستفيضة . 

مثال القول: حديث «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
OES gil‏ 


. أخرجه أبوداود. والترمدي: وقال الترمذي: حسن صحيح‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه البخاري ومسلم. 
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وحديث «سبعة يظلهم الله في ظله» يوم IBY‏ إلا ظله. “٠.‏ 
mone)‏ 

وحديث «اتقوا النار ولو بشق BE‏ فمن لم يجد فبكلمة 
dg‏ 

وحديث الصحيحين «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» والمهاجر من هجر مانهى الله عنه» 

وأمثلتها كثيرة شهيرة تحتاج إلى مجلدات . 
السنة الفعلية : 

أما السنة الفعلية : فهى ما صدر عن رسول الله BE‏ من أفعاله 
وأعماله» وهی كثرة كثيرة لا تكاد تحصى» ونذكر على سبيل المثال 
ماروته كتب الصحاح والسنن منها: 

-١‏ ماروي عن عائشة أنها قالت : «كان BE‏ إذا اشتكى » نفث 
على نفسه CONS Ll‏ ومسح عنه بیده "٠)‏ . 

؟- وحديث عبادة «كان إذا أخذ مضجعهء قرأ # قل ياأيها 
الكافرون UG‏ 

«- وحديث أنس « كان إذا اشع البردٌ Sy‏ بالصلاة» وإذا abl‏ 
CAI‏ أبرد بالصلاة "٠‏ أي تأخر في أدائها رحمة بالناس. 

4- وحديث ابن عمر (كان إذا اعتم- أي لبس العمامة- سدل 


عمامته بين کتفیه OU‏ 

ر( )١‏ أخرجه البخاري. ( ۲ ) اخرجه مسلم. 

(۴) أخرجه البخاري ومسلم ( 4 ) أخرجه الطيراني . 
( 2 ) ألخرجه الشيخاك . gedaan nl (Ss)‏ 
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ه وحديث أبي سعيد الخدري OW)‏ إذا جلس احتبى 
LOE ag dag‏ 

وأفعاله BE‏ قد cold‏ إلينا عن طريق صحابته الكرام» أو عن 
طريق أزواجه الطاهرات «أمهات المؤمنين» فقد حُكيت لنا تفاصيل 
حياته BE‏ اليومية؛ في نومه ویقظته» وسقره وحضره» ومدخله 
ومخرجه» ومآكله ومشربه» ومليسه ومركبهء حتى مايتصل بحياتة 
ap‏ جية مع أزواجه؛ لأنها كلها مكان التأسي والاقتداء > ual‏ كان 
Ev ge Se oS‏ 

كقول عائشة : رضي الله عنها jae & BOWS)‏ أزواجه, ثم 
يصلّي Dale aly‏ 

وكقول ميمونة Oy:‏ يله Se‏ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه 
وهي حائض» أمرها أن تكّرر- أي تضع الإزار- ثم oe la ly‏ 

أي يلاعبها بالملامسة والتقبيل» وليس معنى الباشرة : الجماع 
كما فهمها بعض الجهلاء. وكحديث عائشة « كان BE‏ يقبّل وهو 
صائم OU‏ 

وقولها أيضاً : كان إذا أراد سفراً EBT‏ بين نسائه» فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها معه ٠۲‏ . 

إلى غير ماهنالك من أفعاله التي لاشحصىء» ثقلت لنا بالأسانيد 
الصحيحة» فهذه الأفعال التي حكيت عنه BE‏ كلها تدخل في إطار 
ر ( ۲ ) أخرجه أبوداود وأحمد . 


لفق 
راف الخرجه البخاري ومسلم. 


٤ (‏ ) أخرجه الشيخان. 
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«السنة المطهرة»» وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم» يقتدون به 
عليه السلام في أفعاله» ولو لم يظهر فيها دواعي الحكمةق وذلك من 
كمال حبهم له» وشدة حرصهم على اتباعه في كل شؤونه» وعلى 
رأس هؤلاء «عبدالله بن عمر» و« أنس بن مالك » رضى الله عنهما . 

روي عن مجاهد أنه قال : « كنا مع ابن عمر في سفر» Fab‏ بمكان 
فحاد عنه أي ابتعد عنه فسئل: لم فعلت ذلك؟ فقال: رأيت 
رسول الله BE‏ فعل ذلك ففعلت)0١2.‏ 

وعن زيد ب بن Lei‏ قال مريت طبر ساي pow‏ درا 
فسألته عن ذلك فقال : رأيت رسول SE BW‏ يفعله )7" . 

وحکی انس خادم النبي & أنه رای رسول الله وقد وضع له 
طعام» فجعل عليه الصلاة والسلام يتتبع الذباءت أي القرع- قال 
أنس : فمنذ ذلك اليوم أحببت الدباء . 
الجمع بين السنة القولية والمعلية : 

ومن الأحاديث ماجمع ب بين القول والفعل» كرواية ضحكه لد 
في قصة مع عمر» وذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسل عن 
سعد بن أبى وقاص قال : 

« استأذن عمرٌ على النبى لله وعنده نسوة من قريش يسألنه 
ويستكثرتهُ- أي يطلبن منه SUN‏ والعطاء- عالية أصواتهن على صوته» 
فلما استأذن عمس ابتدرن الحجاب- أي اختبان منه- فدخل عمر 


. رواه أحمد بإسناد جيد. )1( رواه اين خزيمة والبيهقي‎ )١( 


ae 


والنبي LE‏ يضحك فقال عمر: أضحك الله سنك يارسول الله بأبى 
أنت وأمّي» ما أضحكك؟- أي م تضحك- فقال رسول الله AE‏ 
«عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي» فلما سمعن صوتك ابتدرن 
الحجاب»!! 

فقال عمر: فأنت يارسول الله Got‏ أن Menge‏ ثم قال عمر: 
ياعدوات أنفسهن آتهبنني ولا تهبن رسول الله BEE‏ : نعم أنت 
let, “it‏ مر ن رسول الله &- أي ي أنت “bs‏ غليظ ورسول الله ليس 
كذلك- فقال رسول الله ME‏ : «إيه يا ابن الخطاب- أي دعهن- 
فوالذي نفسي بيده» مالقيك الشيطان سالكا فجا- أي طريقا- إلا 
ملك فجا غير فجَك'' '' فهذا الحديث الشريف يحكي لنا مادار في 
قصة النسوة مع عمر» وقد جمع بين قول النبي SE‏ وفعله» ومثل هذا 


كثير في الأحاديث الشريفة» وانظر جامع الأصول في أحاديث الرسول 
لابن الأثير AS‏ المناقب والفضائل . 


)1( الحديث أخرجه البخاري في مناقب MY ne‏ ومسلم رقم ۲۳۹١‏ في فضائل الصحابة 


E 


الستة التقريرية : 

.-٣‏ السنة التقريرية : هي ما أقره رسول الله له ما صدر عن 
الصحابة من أقوال وأفعال» وذلك بسكوته تیه وعدم إنكاره» أو 
عوافقته وإظيان اسان ورضاه» فيكون إقراره وموافقته على القول 
أو الفعل» كأند Sole‏ عنه لأنه Pte‏ للأحكام من عند الله وهو 
لايسكت على شئ منكرء ولا يقر على باطل» فكان ذلك دليل 
الجواز» كما هو معلوم فى أصول الفقه. كما أن السكوت دليل 
الرضى» كما جاء في ao‏ زواج البكر «لاتنكح البكر حتى 
تستأذن» وإذنها صمتها» أي سکوتهاء 2 ssi ars,‏ «قالوا 
يارسول الله : وكيف إذنها؟ قال : أن تسكت ×“ 

وأمثلة هذا النوع كثيرةء مثل إقراره BB‏ لمن تيمم من الصحابة» 
لعدم وجود الماءء ثم وجده بعد الصلاة» ولم يعد صلاته ". 

ومثل إقراره لعلي رضي الله عنه في بعض أقضيته 

وإقراره لمن أكل له :لعب وي حمار الوحش 
وإقراره لصلاة العصر في الطريق لمن he‏ وذلك في قصة غزوة 


وإقراره لقول القائف في نسب أسامة بن eee‏ 

واستحسانه لقول معاذ حين بعثه والياً على اليمن» وقال له: 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال كات لك عر وجل 
قال : فإن لم تجد؟ قال : فبسنة رسول الله SE‏ . قال : فإن لم تجد؟ 
قال : أجتهد رأي ولا آلو- أي لا cm pall‏ فاستحسن EE‏ ذلك 
منهء وضرب في صدره وقال له : الحمد لله الذي By‏ رسول رسول 
لله WBE‏ برضي رسول eal‏ 

ويدخل في التقرير قول الصحابي « كنا نفعل كذا في عهد 
رسول الله gE‏ 
كما في حديث مسلم عن جابر بن Bitte‏ أنه قال : « كنا نعرل على 
عهد النبي EE‏ فبلغ ذلك رسول الله BE‏ فلم gas‏ 
وفي رواية البخاري: « كنا نعزل على عهد النبي SB‏ والقرآن aps‏ 
وأخرج أبوداود في سننه :أن رجلا قال يارسول الله : Of:‏ لي جارية» 
وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحمل» وأنا أريد مايريد الرجال- يعنى 
الاستمتاع بالنساء Oly‏ اليهود Sted‏ أن العرل هو Bob ght‏ 0 

فقال BE‏ : كذبت يهود» لو أراد الله أن يخلقه» ما استطعت أن 
تصرفه)(4) 


ومعنى العزل : أن يجتنب صب الني ذ في الفرج عند الجماع» فيعزل عنها . 


( ۴ ) اخرجہ از 


. ٠٠۳١ اخرجه ا قم ۲۱۷۳ باب ماجاء في العزل» والترمذي رقم‎ ) dy 


bis 


فإقرار النبي Be‏ على أمر من الأمورء یدل على جوازه» كما 
أقرهم على ب بيع LI‏ الذي كانوا يتبايعونه في الجاهلية» وشرط عليهم 
بعض شروط Vas‏ 
السنةالوصطيّة: 
أما السنة الوصفية : فهي كل ماورد من الأحاديث الشريفة» في ذكر 
أوصاف النبي aly Rad BE‏ ما زخرت به كتب السنة» من 


الفضائل الذاتية» والمناقب الحميدة ة التي me:‏ بها عليه الصلاة 
والسلام» وأمثلة ذلك eats‏ نذكر منها بعض هذه الأحاديث : 


-١‏ حديث علي يصف الرسول BE‏ فيقول : «لم يكن رسول 
لله عله بالطويل ولا بالقصيرء كان ربعة من القوم- أي معتدل 
القامة وكان أبيض مشربا بحمرة» إذا مشى Sy‏ تكفواً leis‏ 
ينحط من صَبّب أي يمشي مشية الرجال الأشداءء بقوة وحزم» LAS‏ 
يږ من موضع عال- بين كتفيه 26 النبوة» وهو خاتم النبيين» 
أجود الناس صدراء وأشجعهم قلباء وأصدقهم لهجة» وألينهم 
عريكة- أي انقياداً- وأكرمهم عشرة» من cals — oly‏ ومن 
خالطه معرفة أيه يقولِ ناعته- أي واصفه لم أر قبله ولابعده 
مثله» لايسرد الحديث ae‏ أي لايسرع في كلامه ane,‏ ولي 
بكلام فصل » يفهمه من سمعه ‏ '. 

-Y‏ وحديث الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه 


قال: «كان رسول الله BE‏ أحسن الناس وجهاء وأحستهم UR‏ 


نك في كتاب إرشاد الفحول ص 4١‏ وشرح الکو كب المنير VA EY‏ 


مذي في المناقب رقم TREN‏ 


ليس بالطويل البائن» ولا بالقصيرء كان ego‏ ای موش اشا ةد 
بعيد مابين المنكبين» ؛ له شر يبلغ شحمة أذنيه» لقد رأيته في HAL‏ 
أي بردة- حمراء» لم أر شيعا قط أحسن منه OG‏ 

٣‏ وحديث مسلم عن أبى سعيد الخدري» قال قلت لأبي 
الطّقيل : هل رأيت رسول الله BE‏ قال : نعم» لقد El,‏ وما على 
وجه الأرض اليوم “ey‏ رآه غيري!! قال فقلت كيف رأيته؟ قال : کان 
أبيض Ce Bebe‏ 

4> وأخرج :الشيتان عن أنس بن مالك رضي الله ace‏ أنه قال : 

« کان رسول الله ازمر ie oa‏ الولو ر 
dae‏ ولا ديباجاً ألين من كف رسول الله عه » ees‏ ریحاً قم 
ولا B's‏ أطيب من رائحة النبي BE‏ وريحه "٠١‏ . 

0— وفي رواية الترمذي عن أنس رضى الله عنه أنه قال: 

خدمت رسول الله BE‏ عشر سنین» فما قال لي aT:‏ وماقال 
لي شئ صنعته : لع:ضنعته ؟ ولا لشئ تركته : لم تركته؟ 

وكان رسول الله لتم من أحسن الناس cane lal‏ 
قط 0 حريراء ولا lab‏ كان ألين من كف رسول be pod “ahi‏ 
شممت کا قط ولا Ars‏ كان أطيب من عرق رسول الله 
ملع 

5- وأخرج البخاريٍ عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: 
«قلت لعبيد del‏ شعر النبي + َيه » أصبناه من قبل اتس أي 


00 أخرجه البخاري فى الأنبياء 5 ٠ر٣١4‏ ومسلم في الفضائل رقم ۲۳٤١۷‏ . 
)١(‏ اخرجه مسلم في الفضائل رقم ۲۳۲۰ . 


۰ ومسلم رقم ۲۴۳۰ . 


© في ابر والصلة. 


an eit)‏ اناري 


shee SIC E) 


sas 


عن طريقه- قال: OY‏ يكون عندي Bab‏ منه» أحب إلى من الدنيا 
ومافيها)2'7. 

۷- وروی مسلم عن نس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: 

at‏ رسول الله تله abe GUI,‏ وأطاف به أصحابه- 
أي أحاطوا به فمايريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل OM‏ 

- وروى مسلم عن ل 

كان النبي له يدخل بيت آم سيم - وهي أم أنس- فينام 
على فراشها وليست 43( clad‏ ذات N E‏ 
هذا النبي EE‏ نائم في بيتك على فراشك» فجاءت أمي بقارو رة وقد 
عرق النبى ييه cles‏ تسلت العَرّق فيهاء فاستيقظ el‏ 
فقال: ماهذا الذي تصنعين ياأمَّ سُليم؟ قالت: هذا عَرَقكَ a‏ الله 
sled‏ في Link‏ وهو أطيب الطّيب)2"0. 

فق وح Bio eee‏ شة رضي الله عنها أنها قالت: 

ley‏ ر رسول الله SE‏ بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهماء مالم 
يكن ا أي مالم يكن قي pt‏ اهر مخصية لنب Ls] SISO‏ 
كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله SE‏ لنفسه في شئ قط إلا 
أن GS‏ حرمة call‏ فينتقم لله عر وجل ce ٠‏ 

eee a)‏ عا ووو سار poten‏ عبد الله 
ابن عمرو بن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله لَك في 
التوراة- وكان عبدالله يقرا التوراة- فقال: أجل» والله إنه الموضوف في 


7747 ١ ألخرجه البخاري في الوضوء‎ )١( 
. ۲۳۲۵ (؟) أخرجه مسلم في الفضائل رقم‎ 
ألخرجه مسلم رقم ۲۳۳۱ في القضائل.‎ ) ۳ ( 
٤۷۸١ ومسلم في الفضائل رقم ۲۴۲۷ وأبوداود في الأدب رقم‎ ١ 


( 4 ) ألخرجه البخاري في الأنبياء > 


¥ 


التوراة ببعض صفته في القرآن igi Lp‏ ابي Ut‏ أرسلتاك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا ®4 [الأحزاب : 4[ وحرزا للأميين- أي tals‏ 
وحصنا للعرب لأنهم اشتهروا بالأمية- أنت عبدي ورسولي > Pires‏ 
المت وگل» » ليس بفظ ولا غليظ. لاه وم دل لفرت 
في الأسواق» ولايدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» و 
يقبضه الله حتى يقيم به “al‏ العوجاء-- أي الانحراف الذي حل 
باليهودية والنصرانيةق- ob‏ يقولوا: لا إله إ إلا الم ويفتح به أعيناً عمياً» 
وآذانا clave‏ وقلوباً (ate‏ - غلفاً جمع أغلف» وهو الذي عليه 
غطاء وحجاب- والمراد أن قلوبهم عمياء لاتبصر الهدى . 


فضائله صلی الله عليه وسلم : 

naa‏ وقلیل من كثيرء من ELI‏ الوصفية التي 
chat‏ عن شمائله RE‏ وفضائله» فهناك روايات كثيرة شهيرة في 
شجاعته عليه السلام» وجوده» وكرمه؛ وصبره» وحلمه» وعطفه على 
الفقراء والمساكين» وممازحته لأصحابه وحسن معاشرته للناس» 
وعظيم cal‏ وشدة حيائه» وبشاشته في وجه الصديق والعدو» ولو 
أردنا أن نستقصي هذه الشمائل والفضائل» لاحتجنا إلى مجلدات» 
ولكن نشير إلى كتابين هما «الشمائل امحمدية» oe‏ الترمذدي 
المحداث المشهورء وكتاب «الشفا في فضائل المصطفى or (RE‏ 
الكبير القاضي عياض» كما نوصي بالرجوع إلى السيرة النبوية ففيها 
الكثير من أخلاق هذا النبي الختار» سيد الأولين والآخرين ARE‏ اللهم 
ارزقنا محبته وشفاعته» ياأكرم الأكرمين. 


200 أخرجه البنخاري في التفسير باب إن رسنال شاه وهبشرا Sg‏ يرا وفي البيوع YAY Et‏ 


YA 


شناعة أقوال المستشرقين : 

ومن إدراك هذه الأمور» في تعريف معنى السنة النبوية» وأنها 
ليست أقوال النبي فحسب» Uy‏ « كل ما أثر عن رسول BB‏ 
من قول» أو فعل» أو oui‏ او Gis‏ يتضح لنا شناعة قول بعض 
المستشرقين» عن كثرة الأحاديث الشريفة» فى أنها تزيد على مائة ألف 
Sg‏ قولهم: ols»‏ الرسول ليس له هم إلا الكلام» . 

والجواب أن هذا من السفه والجهل بمعرفة السنة النبوية» وهو 
كلام لايصدر إلا عن أحمق» لايدري معنى الحديث النبوي» والسنة 
المطهرة» فهو يهرف با لا يعرف» وكفانا الله شر الجهل وأهلهء فإن 
هؤلاء المستشرقين» لايتركون فرصة سانحة لهمء إلا وينفثون 
سمومهم» في نفوس الناشئة من أبناء المسلمين لزعزعة عقيدتهم 
بالإسلام» وبنبيهم عليه الصلاة والسلام» والمستشرقين مادرسوا 
«الاستشراق) Wa‏ من أجل الهدم» لصرح الشريعة الغراء» فهم يكيدون 
للإسلام والدين» باسم العلم والمعرفة» وأكثرهم من القسس والرهبان» 
يدرسون الإسلام 3 ليمتدو ا بل اليشككوا ويضللوا البسطاء من 
المسلمين ‏ وإذا قيل لهم لا تقسدوا في الأرض قالوا إِنَمَا نحن 
مصلحون 0© 4 [البقرة: Ey‏ 

فالحذر الحذر من هؤلاء الثعالب» ممن يرتدون ثياب المصلحين» 
وهم أعداء ألداء pW‏ يعملون فيه المعاول» لتقويض صرحه 
وبنائه» وقد عرفوا أنه لايمكن التغلب على المسلمين» إل عن طريق 
العبث في تراثهم» والتشكيك في المصدرين الأساسيين» للشريعة 


j 


cel all‏ وهما: «الكتاب والسنة» فأخذوا ينفثون سمومهم فى 
التشكيك في السنة النبوية» بعد أن عجزوا عن التشكيك فى القرآن 
eS‏ = منقول إلينا بالتواتر» Ste‏ عن جيل» أما السنة فقالوا 
عنها: إن معظمها مكذوب ومدسوس على رسول ED‏ وتولى 
كبر هذه التهمة المفتراة» المستشرق اليهودي « جولد تسهير) وتابعه 
\ تشرق الفرنسي « ليون بورشیه ٩‏ في pelle aks‏ ال 
الإسلامية » وسشخصص- إن شاء الله بحثاً مستقلاً للرد على شبهات 
بعض المستشرقين المغرضين» الكائدين لدين الله الذين ينفثون 
سمومهم بين شباب الإسلام» ليشوهوا صورة الدين» وعظمة هذا 


ere £ “ni Sl ف نه‎ SI 
. لنبي في نفوس لمؤمنين» وبئس مايصنعون!‎ 


,السنة النبوية جامعة لشؤون الدنيا والدين2 


لو تأملنا فى أحاديث المصطفى مله لرأينا أنها جمعت أسس 
الدينء وشؤون الحياة» قما من أمر من امور الدينء Yi‏ وللنبي لَه فيه 
Oly‏ وك أكان ذلك في العقائد» ai‏ العبادات» أم المعاملاات» 8 
الأ «SE‏ آم نظم التعامل مع الدول» كل ذلك للنبي & فيه ee‏ 
وتعليم وإرشادٌ وبيان» حتى تركنا الرسول الكريم على الحجة البيضاءء 
ليلها كنهارهاء لايزيغ عنها إلا هالك » وضرب لنا هذا JA‏ الرائع» في 
تصوير حقيقة دعوته ورسالته» ونجاة من تمسك بها وهلاك من ترد 
وأعرض عن قبولها! ! 

يقول BE‏ : «إن متلې ومثل gale‏ الله به» كمثل رجل أتى 
قومه فقال ياقوم : إني رأيت الجيش ب بعيني» وني أنا النذير العريان- 
يعني العاري من الثياب إشارة إلى الخطر- فالنجاء النجاء- أي 
اطلبوا لأنفسكم النجاةء وخلّصوها من الهلاك- فأطاعه طائفة من 
قومه فأدجوا- أي خرجوا مسرعين من أول الليل-فانطلقوا على 
مهلهم فنجواء وكذّبت طائفة منهم › فأصبحوا مكانهم, الحم 
الجيش فأهلكهم واجتاحهم- أي استأصلهم- فذلك fie‏ من 
أطاعني › » واتبع ماجئت به» ‘bey‏ من عصاني» wis‏ ماجئت به 

OGD من‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري 704 38 في كتاب الرقاق» ومسلم رقم ۲۲۸۳ في الفضائل 
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وهذا J‏ المعرضين عن طاعة رسول call‏ الرافضين لستته 
المطهرة» يوضّحه لنا الرسول الكرم» بأوضح صور التمثيل والبيان» 
ne‏ من عرق ome igs‏ فول اقول رعو يدعي الإسلام؟ 

« ومن lt‏ ممن افترئ على all‏ الكذب وهو يدعئ إلى الإسلام 
ably‏ لا يهدي القوم الظالمين © 4 [الصف .[v:‏ 


كلام نطيس لابن (AEN‏ : 
للإمام ابن القيّم رحمه الله كلام نفيسٌ رائع» عن الهدي 
ale oy ha e‏ :حيث يقول : « وقد 


a 43 


توفي رسول الله AE‏ وماطائر CAs‏ جناحيه في السماءء YW‏ ذكرٌ 
tad‏ منه علماء وعلّمهم كل شئ حتى آداب east‏ > '“» وآداب 
ce lath‏ والنوم والقيام والقعود. والأكل والشرب» والركوب والنزول» 
والسفر والإقامة» والصمت والكلام والعزلة clad,‏ والغنى والفقى 
والصحة والرض» وجميع أحكام الحياة والموت» ووصّف لهم العرش 
والكرسي» والملائكة والجن» والنار والجنة» ويوم القيامة ومافيه» حتى 
كأنه راي عين» وعرّفهم معبودهم وإلههم اتم تعريف» حتى كأنهم 
يرونه ويشاهدونه بأوصاف lS‏ ونعوت جلاله» وعرفهم الأنبياء 
وآعهم» وماجرى لهم وماجرى عليهم» حتى كأنهم crt pe‏ 
وعرفهم من طرق الخير وال دقيقها وجايلهاء مالم يعرفه نبي لأمته 
قبله» وعرفهم Be‏ من أحوال الموت ومايكون بعده في البرزخ» 


)١(‏ آداب التخني: هو مكان آداب قضاء الحاجة وهو مايعرف بالحمام اليوم» حيث ورد الحث على 


الاستعاذة من الشياطين عند الدخولء .والاستغقار عند gl‏ ج . اه مصححه. 
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ومايحصل فيه من النعيم والعذاب» للروح والبدن» مالم يعرف به نبي 
غيره» وكذلك عرفهم من Joi‏ التوحيد» والنبوقء py calalls‏ 3 على 
جميع أهل الكفر والضلال» وعرفهم من مكايد الحروب» ولقاء 

3h; asl‏ النصر والظفر مالوعلموه وعقلوه ورعوه حق رعايته» لم 
يفم اعدو أبداً- أي لم ينبت أمامهم عدو- وكذلك عرّفهم من 
مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منهاء ومايتحرّزون به من مكره 
وکیده» AE EE‏ عليه . 

وبالجملة فقد جاءهم بخير الدنيا والآخرة بأكملهء ولم يحو جهم 
الله إلى أحد سواه» فشريعته كاملة» ماطرق SW‏ شريعةٌ أكمل 
HOO" gas‏ 

أقول : هذه نبذة عن شريعة سيد المرسلين» كتبها هذا الإمام 
العالم الجليل» فكيف يستغنى المسلم عن هدي الرسول BE‏ وعن 
تعاليمه السديدة الرشيدة؟ وكيف يعرض عن كل هذا النور المبين؟ 

اللهم نور قلوبنا بهدي سيد المرسلين» ياأرحم الراحمين. 


. لابن القيم‎ ۴۷١ / 4 أعلام الموقعين‎ )١( 


<۳ 


الفصل الثالث 


«تحكيم السنة النبوية واجبْديني, 
ويشمل عدة أبحاث متها: 


-١‏ الهجوم على السنة النبوية. 

۲- أمثلة لضرورة التمسك بالسنة المطهرة. 

؟- الرسول صلى الله عليه وسلم المرشد والمربي. 
4- العبادات كلها مجملة في القرآن. 

۵- رفض السنة المطهّرة رفض للقرآن. 

5- كل ما جاء في السنة وحي من عند الله. 

۷- فتنة ومكروتضليل. 


تحكيم السنة النبوية واجب tres‏ 


ile‏ أعداء الإسلام منذ بزوغ شمس الرسالة الحمدية» من 
الكيد لهذا الدين العظيم المبارك - دين الإسلام - الذي ختم الله عر 
bey‏ به الرسالات السماوية» واختاره للناس شرعأء ورضيه لعباده bys‏ 
ايوم cles‏ کہ Sus‏ وأتممت Sle‏ نعمتي ورضيت لکم 
الإسلام دينا ص 4 [المائدة: Lr‏ 

ولايزال خصوم الإسلام» من فرق اليهود والنصارى» ومن 
تابعهم من المذبذبين المنافقين» الذين استهواهم الشيطان بوساوسه 
وحبائله-» يبذلون جهوداً مضنية لإطفاء ثور oa‏ عن طريق الطعن في 
الوحي الإلهي المبلّغ إلينا عن طريق رسول الله 2 َيه في سنته النبوية المطهرة . 


الهجوم على السنة النبوية : 
ولا كان الوحي التلو» وهو القرآن العظيم» الذي نزل به جبريل 
الأمين» على خاتم الأنبياء والمرسلين» لايمكن اقتحام أسوار ay oe‏ 
منقول إلينا بالتواتر» جيلاً عن , جيل» ومحفوظ بحفظ الله عز وجل له 
من التحريف والتبديل # OI‏ نحن Uy SI Uy‏ تحافظرن © 4 
[الحجر: ]١‏ لذلك اتجهت جهودهم» إلى الكيد والطعن والدس» في 
المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي» آلا وهو السنة النبوية 
المطهّرة» التي هي شرح وتوضيح للقرآن الكريم» بنص الكتاب العزيز 

الذي يقول فيه رب العزة والجلال : 


<¥ 


4 و‎ 2) Sis aly من لئاس ما مزل الهم‎ San Lin hyp 
[<< : [النحل‎ 

ومن هذا النص الإلهي المقدّسء الساطع القاطع» يضح لنا 
بجلاء؛ مهمة الرسول ووظيفته في شرح الكتاب العزيز» وتبيين أهدافه 
وأحكامه» فليس ثمة طريق لفهم OTA‏ وإدراك مقاصده ومعرفة 
أحكامه» إلا عن طريق السنة النبوية المطهرة» فالكتاب والسنة توأمان 
لاينفصل أحدهما عن الآخر» كما لاتنفصل الروح عن الجسدء 
وهما المصد ران الأساسيان للشريعة الغراء . 

إن القرآن الكريم دستور» جاء بأحكام إجمالية؛ وتشريعات 
موجزة uke‏ لايمكن تطبيقها إلا إذا عرف المسلم ماورد فيها غ 
رسول الله SE‏ من قول أو Seb‏ أو تقرير. 

ene‏ 9 ذلك بعض الأمثلةء التي لا cle‏ فيها لأحد 
ولاجدال» والتي يستوي في فهمها الصغير والكبيرء والعامي الجاهلء 
والعالم النحرير!! 


أمثلة على ضرورة التمسك بالسنة المطهرة : 

hy‏ بأركان الإسلام التي لايصح لأحد جهلهاء لأنها عمادُ 
الدين وأساسه فقد فرض الله على عباده المؤمنين ا cls Ne‏ 
بقوله جل ذكره # وأقيموا الصلاة وآتوا AIS Pl‏ واركعوا مع الراكعين 
65 4 [البقرة :] asl ely‏ القرآني هنا Ohare‏ في غاية الإيجاز» 
دوك تفصيل ولاتبيين لأ حکامهاء وشروظها وأركانها وعدد ركعاتها 
وسجداتهاء وما يقرأ فيها في القيام» ومايفعله في الركوع والسجود» 


tA 


فكيف يؤدي المسلم هذه الصلاة؟ هل نجد في القرآن العظيم أن صلاة 
الفجر ركعتان» وأن صلاة ال مغرب ثلاث ركعات» وأن الظهر والعصر 
أربع ركعات؟ أم Ot‏ ذلك مأخودٌ من هدي الرسول وبيانه؟ وهل 
باستطاعة أحد أن يعرف شروط الصلاة وأركانهاء ومواقيتها 
وأحكامهاء وسننها وواجباتها من القرآن العظيم» دون أن يرجع إلى 
هدي سيد المرسلين» فيعرف ماذا كان يفعله عليه الصلاة والسلام في 
صلاته وعبادته LS‏ العالمين؟ 1 


الرسول هو المرشد والمربي : 

لقد علمنا رسول الله عليه عليه أفضل الصلاة والتسليم» أوقات 
الصلاة» وعدد ركعاتهاء وماذا if‏ فيها في القيام» وبماذا تسبح في 
الركوع والسجود» وكيف نتشهد ونصلي ونسلّم عليه ف فى القعود» 
وبماذا نبد الصلاة ونختتمهاء وقال لنا «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» !! 

هذه الصلاة التي هي هم أر ركان الإسلام» التي لايصح لمسلم 
جهلياء ولاينجو من عذاب الله إلا مر ن أتى بها على الوجه الكامل» 
الذي أرشدنا إليه رسول الله BE BE‏ بقوله وفعله» لأنها الفارق بين الإيمان 
والكفرء كما قال عليه الصلاة والسلام «بين الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة» '“ كيف نؤديها إذا لم (ts‏ برسول الله & في عبادته لله 
رب العالمين ن؟ الم يقل الله تعالى «لقد كان كم في رسول الله أسوة 
dae‏ لمن كان يرجو allt‏ واليوم الآخر وذكر all‏ كثيرا )@@ 
[الأحزاب : Do‏ 


ر )١‏ الحديث اخرجه مسلم في الإيمانء وأبوداودء والترمدي. 


الزكاة مجملة فصّلها الرسول عليه الصلاة والسلام : 

والزكاة Last‏ جاءت مجملة في القرآن» لم يحدد الله تعالى 
مقدارهاء ولم يبين كيفية أدائهاء ولم یذ کر سبحانه متى AEB‏ ومر 
تؤخذ؟ Uy‏ جاء الدص القرآني في غاية الإيجاز والإجمال oly‏ 
هم MSP‏ فاعلون GH‏ [المؤمنون: اۋ تعالي أنها حق coals‏ 
في أموال الناس» بقوله تقدست أسماؤه وفي أموالهم i‏ للسائل 
والمحروم @4 [الذاريات : ]٠١‏ ولكن مامقدار هذا الحق؟ وهل 
يشمل جميع الممتلكات» من دور» وعقار» وزروع» وثمار؟ وهل 
يشمل المعامل والمصانع» وآلات الحراسةء والأواني التي يستعملها 
الإنسان في منزله؟ وهل تجب الزكاة ذ في الإبل» والبقر» والغدم ؟ وماهو 
حد النصاب الذي يملكه الإنسان» حتى تحب عليه الزكاة؟ كل هذا 
لم يبينه القرآن الكريم» وإنما تركه لبيان الرسول وتوضیحه» وأوكل له 
مهمة تبيين الأحكام» وتوضيح الحلال والحرام!! 


أحكام الحج والصيام مجملة في القرآن : 
Bs‏ مثل ذلك في احج والصيامء كلها جاءت مجملةق 
لايعرف المسلم كيف we‏ ولا كيف يصوم» إل عن طريق هذا 
الرسولء الذي بعثه الله هاديا cho fey lays Lang‏ ففصّل الأحكام» 
ووضح للناس الخلال cal bly‏ > وقال ميته عن نفسه (إنما أنا لكم بمنزلة 
الوالد. أعأمكي فإذا أتى أحدكم Lidl‏ > فلا يستقبل القبلّة ولايستدبرهاء 
ولايستطب - أي يستنجي- بيمينه, ولكن شرقوا أو غرَبوا»2"1. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبوداود رقم ۸ والنسائي 587١‏ في الطهارة وأخرج طرفا منه البخاري ومسلم. 
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معظم أحكام القرآن مجملة في نصوصها : 

وهكذا يتضح لنا بجلا أن القرآن العظيم وردت معظم 
الوص فيه alae‏ لم يات فها اتقصيل» » إلا في بعض الأحكام 
الخاصةء كأمور المواريث» حيث بيّنها تعالى بنفسه» ولم يتركها POV‏ 
من خلقه» وكأمور امات من النساءء حيث وضحها تعالى في آية 
ers‏ حرمت Silas Sal gi Sis gel Se‏ 
وخالاتگم وتات الأخ وبتات الأخت Sigal‏ اللأتي أَرضعتَكُم 
وأخوانكم مَن الرّضاعة Sits Sigel,‏ وربائبکم اللآتي في Sipe‏ 
من تسائكمٌ التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دحام بهن فلا جناح 
Ee‏ وحلائل wall Sil‏ من أصلابكم وأن تجمعوا بين بين الأختين إلا 


o Foe 


ما قد سلف إن اله كان namely © Lars |g‏ من التساء إلا ما 
ملكت Sitesi‏ كتاب الله Site‏ وأحل لكم ما وراء Ss‏ أن تبتغوا 
بأموالكُم ues‏ غير مُسَافحين فما امتمتعم به منهن Ag‏ أجورهن 
فريضة ولا جناح علَيكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان 
عليما حكيما 2© 4 [ النساء 00 
حتى هذه الآية الكريمة» آية امحرمات من النساء؛ ذكر fee‏ 

أحكام الرضاعة» والمصاهرة» بإيجاز» وجاء هدي الرسول ع 
ليوضح بقية الأحكام التي لم يذكرها القرآن» فقال Se‏ «يحرم من 
الرضاعة مايحرم من ell‏ . وورد في القرآن الكريم قول الله عز 
وجل dig‏ تجمعواً ب بين الأختين 4 وجاءت السنة النبوية المطهرة» 


للك #خرجه مسلم رقم ١44‏ وفي رواية أخرى للشيخين + يحرم من الرضاعة مايحرم من الولادة. 


°١ 


لتلحق بهذا الحكم» الجمع بين «المرأة وعمتها» والجمع بين «المرأة 
وخالتها» « وذلك فيما رواه البخاري ومسلم» > عن أبي هريرة of‏ 
النبي SE‏ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها عمتها ء وبين المرأة وخالتها ء2 

فالقرآن العظيم نضوصه.قطعية) محكمة الدلالق a Coane‏ 
شرحه وتفصيلٍ أحكامه؛ وتقیید calles‏ ع مجمله وتوضيح 
غامضه» Cady‏ مراده» عن طريق النبى تله فى ستته المطهرة 
فكانت السنة النبوية كالشرح للمتن» ثم جاء الفقهاء رضوان الله 
عليهم» فاستنبطوا من هذين المصدرين العظيمين» الأحكام التفصيلية» 
سواء كان ذلك في العبادات» أو المعاملات» أو الأحوال الشخصية» 
واغترفوا من منهلها العذب الصافي» تلك الأحكام الشرعية» فكان 
عملّهم كالحاشية على الشرح ly‏ » بها يكتمل فقه المسلم» فيعبد ربّه 
على بصيرة من أمر دينه» بمعرفة أمور الحلال wal Aly‏ 


فضل Adal‏ في الدين : 

ومن هنا ندرك سمو عظمة الإسلام» في وضوح أحكامه 
وروعة تشریعه» ونعلم فضل التفقه في الدين» حيث رفت فيه 
المصطفى BE‏ بقوله : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدین ۲" . 

وبقوله عليه الصلاة والسلام «ماعبد اله بشئ أفضل من فقه في 
دين ولفقيه واحدٌ أشد على الشيطان من ألف عابد ٠"٠‏ 

وقال عله نه : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» وإن 


)١(‏ أخرجه البخاري 188133 ومسلم رقم ٩۰۸‏ اه 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في العلم رقم .۷١‏ 


NO TEY الحديث رواه الدار قطني والبيهقي» وانظر الترغيب والترهيب لنمنذري‎ Or) 


oy 


الله وملائكته وأهل السموات والأرض» حتى النملة في جحرهاء 
وحتى الحوت» ليصلُون على معلّمي الناس OE‏ 


رفض السنة a)‏ للقرآن : 
إن فكرة رفض العمل بالسنة النبوية» في حقيقتها وجوهرها 
Ulan‏ ارقت العمل بالعران+وتكلايب sd‏ الطهرة ت wis‏ فى 
الواقع للقرآن الكرم» فالله جل وعلا أوحى إلى رسوله SE‏ بالقرآن» 
والسنة» فجعل الوحي على قسمين : 
-١‏ وحي متلو Oe‏ من عند الخالق جل وعلاء وهو «القرآن 
العظيم » . 
؟- ووحي gle‏ منقول إلينا عن طريق الرسول عليه Teall‏ 
والسلام» وهو «السنة المطهرة ) . 
وأشار تعالى إلى الوحيين إشارة دقيقة لطيفة» في قوله سبحانه 
لإ ويعلّمهم الكتاب والحكمة 4 [الجمعة : ۲]. 1 


ماع اليتكمة التى شار ايها القرآن ؟: 

ولايراد KW SLL‏ الي الكريم باتفاق المفسرين» بدليل 
الربط بينها وبين OT‏ العظيم في مواطن عديدة من كتاب الله الجليل 
كقوله تعالى TUES»‏ في بيوتكن من آيات الله والحكمة ED‏ 
[الأحزاب: Ere‏ وقوله ف( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم 
تكن plas‏ وكان iad‏ الله عليك عظيما 055 4 [النساء: : [vr‏ فالسنة 


(١)أخرجه‏ الترمذي رقم ۸٥‏ وقال : هدا حديث غریب . 


or 


النبوية وحي من عند الله تعالى» وهي من الوحي المبلّْ عن الرسول لا 
من الوحي المنزل بواسطة جبريل» وقد أوضح اله ذلك في قوله 
تقدست أسماؤه عن رسوله الكريم «( وما ينطق عن الهوئ ( إن هو 
esl‏ يوحئ © 4 [النجم: : ae ] ١‏ قول الرسول ونطقه وديا 
يجب الإيمان به» والتصديق والعمل بما pig cad‏ المؤمنين بطاعة 
الرسول» في جميع مايبلغه عن الله عر وجل» والاستمساك به» من غير 
335 « وما آتاکم الرسول فخذوه وما تهاکم عنه فانتهوا ونوا Sy al‏ 
الله شديد العقاب © 4 Lv: pb)‏ 


كل ماجاء في السنة وحي من عتد الله : 


فکل ماورد عن رسول الله ليله من قول» أو فعل» أو بيان» أو 
تقرير» هو من الوحي الذي أمرنا ay‏ الكتاب Gall‏ بالأخذ بى 
والعمل بمقتضاهء لأنه تشريع من الله Aloe coat‏ لنا بواسطة الرسول 
word‏ . فمن لم AU‏ بأمر dpe‏ وينته عما نهى عنه» يكون قد عصى 
أمر call‏ ورفض قبول شرعه وحكمه» بل يكون في الحقيقة قد PIS‏ 
كلام» call‏ لأنه تعالى أمرنا في كتابه العزيز بتصديق الرسول والعمل 
بسنته» وعدم الخروج عن طاعته وأمره» استمع إلى قول العلي الكبير 

درا ومحذراً وما کان لمؤمن ولا ممه ا قضى اله وو نر 
أن يكون لهم الْخيرة من من أمرهم ومن يعص الله ورسوله ققد Loe‏ ضلالاً 
6D ee‏ [الأحزاب EAS‏ 

alt gibt ab من يطع الرّسُول‎ a SI ١ معى هذه الآية‎ Lily 
Lx حفيظا 9 4 [ النساء:‎ gale ومن تولئ فما أرسلناك‎ 


of 


سبب نزول آية الأحزاب : 


روى الحافظ ابن كثير في سبب نزول هذه الآيةء قصة زواج 
زینب بزيد بن حارثة» فروى عن ابن عباس أن رسول الله $B‏ یه انطلق 
ليخطب على فتاه «زيد بن حارثة» فدخل على زينب بنت جحش 
الأسدية - وكانت من أشراف نساء قريش — فخطبها لزيد» فامتنعت 
من قبوله زوجاً لهاء وامتنع أخوها عبدالله من قبول تزويجه » لنسبها 
من قريش » وكانت زينب امرأة فيها ae‏ أي سريعة الغضب» فلما فلما 
PF‏ عليها الرسول الزواج به» قالت: لست بناكحته. فقال لها 
الرسول الكريم : بلى فانکحیه» فقالت يارسول الله : أُؤامرٌ في نفسي ؟ a‏ 
أي أرغم على الزواج منه بدون رضى نفسي Ce ae‏ 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» إذ تغشاه الوحيء فانزل الله عر وجل 
هذه الآية الكرية طإوما goal OF‏ ولا مُؤْمنة إذا قضى الله ورسوله 
مرا أن OS‏ لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
Wu‏ مبينا 4O‏ [الأحزاب: 5؟] فلما سمعتها زينب قالت 
يارسول الله : قد رضيته لنفسي منحكاً - أي زوجاً - ولا أعصي أمر 
رسول الله E‏ أخوها عبدالله : يارسول 
الله مرنى le‏ .شع شعت» لا أعصى لك أمراً!! قال : فزوجها من زيدء فقام 
وزوجها ad‏ 


۱۸۷/١ وجامع الأحكام للقرطبي‎ SAVE انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


قصة جليّبيب كما في رواية الامام أحمد 
وروى الإمام أحمد في المسند عن أنس رضي ae a‏ تال خطب 
النبى عد أمرأة من jain‏ لرجل من ن أصحابه يسمى حلت أت 
IE‏ وجلا Ugh baal‏ من ارا be a‏ جو heal‏ 
أمهاك- أي أعرض الأمر على أمها وأطلب رأيها- فقال له الي EB‏ 
فنعم إذاء فانطلج قى الرجل إلى امرأته فأخبرها ee‏ فقالت: لا a,‏ 5 
أزوجها له. ماوجد لنا رسول الله یه إل جليبيباً نزوجه إياهاء وقد 
منعناها من فلان وفلان!! قال: والفتاة الخطوبة في سترها تسمعء 
فانطلق الرجل يريد أن يخبر الرسول بذلك» فقالت الفتاة: أتردون 
على رسول الله أمره!! إن كان قد رضيه زوجا لی فأنكحوه فقالا: 
صدقت» فذهب أبوها إلى BI py‏ وقال له: إن كنت رضيته 
lea)‏ لابنتنا فقد رضيناه» فزوجه رسول الله د cle‏ ثم فزع ع أهل 
المدينة tly‏ فخرج بعض الأنصار وخرج معهم جُليْيب es‏ 
فتل» وحوله ناس من المشركين قد قتلهم» فأتاه رسول الله 9 Ee‏ فقام 
عليه فقال :ل سبع ثم لوو دا مني can ly‏ وضحه على 
شاعلاه: ثم وضعه فۍ بره ودعا رسول لله BE‏ لروجته فقا! ل : «اللهم 
صب عليها الخير صباء ولاتجعل عيشها HIS‏ فسرعان ماخطبت بعد 
انتهاء عدتها وجاءها الخير و والرزق ببركة cleo‏ النبي Gg) BE BE‏ 


. ۲٤۷۲ ألخرجه احمد في المسند 4 3 475 وذکر بعضه مسلم . رقم‎ )١( 


كه 


aon‏ ايه 

ن امتثال pi‏ الرسول BE‏ إنما هو مفروض بأمر الله عر وجلء 
das‏ وقضائه # وما LL‏ من سول إلا لطاع بإذن الله ولو wel‏ 
إذ al‏ | أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
الله lg‏ رحيما CED‏ [النساء : ٠‏ ] فقوله تعالى نا بإذن الله 4: أي 
بأمره تعالى وتکلیفه» بل قد نفى تعالی OEY‏ عمن لم ب يرض بحكم 
الرسول SE‏ وجعل الانقياد والإذعان والتسليم لحكمه tb (SE‏ 
لصحة إبمان الإنسان» SL‏ سبحانه فلا ورك لا يؤمنون حتی يحكموك 
فيما شجر Yd gin‏ يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 
G3)‏ © [النساء: د٠‏ ] . 


فيمن نزلت هذه الآيات 
وقد ذكر المفسرون في نزول هذه AM‏ أنها نزلت في شأ 

a lee ole a‏ اناد aval‏ ال 
نتحاكم إلى محمد بن عبد الله» فقال له المسلم الذي يزعم الإيمان- 
بل تعال نتحاكم إلى « كعب بن الأشرف » رئيس المنافقين» الذي 
ot‏ الله تعالى بالطاغوت فقال له اليهودي: أدعوك إلى نبيك محمد 
الذي تومن به tS‏ بى؟ فخشي أن يبلغ الخبرٌ إلى رسول الله له فذهب 
مه مكرهاء 'فعرضنا: الأمر fale‏ فحكم لليهودي على ذلك المسلم.. 
فلما خرجا من عنده» رفض المسلم أن يقبل بالحكم وقال اليهودى 
تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب» فأتيا عمر في بيته» فقال اليهودي: 
كان کی ری WE ag AIAN‏ مد للضي الى cae:‏ 


ov 


فأبى أن يرضى بحكمه وقضائه» وزعم أنه يخاصمني إليك!! 

فقال عمر: أصحيح مايقول؟ قال : نعم» فقال: مكانكما حتى 
أفصل بينكماء فدخل عمر منزله» واشتمل عليه سيفه» وأخفاه وراء 
ظهره» ثم خرج فضرب به عنق ذلك الرجل الذي يزعم الإسلام» 
ضربة شديدة أطاحت برأسه عن جسده) وقال قولته الشهيرة: هكذا 
أحكم فيمن لم en‏ بحكم الله وحكم رسوله» وفي هذه الحادثة 
نزلت هذه الآيات الكرعة lp‏ إلى oh osetia il‏ آمُوا نا 
Ul‏ إليك وما pi‏ من قبلك بريدون أن يتحاكموا إلى الطَاعوت وقد 
أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان of‏ يصلَهم ضلالاً بعيدا © وإذا 
قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اله وإلى الرسول aly‏ المنافقين يصدون 
عنك صدودا GD‏ فكيف إذا أصابتهم ian‏ بما fore‏ أيديهم ثم ١‏ 
جاءوك يحاون al‏ إن Got ¥ Gayl‏ وتوفيقا © esi‏ الذين 
يعم الله ما في فأوبهم فأعرض عنهم وعظهم By‏ لهم في أنفسهم قرلا 
بليغا GD‏ وما أرسلنا من رَسُول إلا ليطاع Ody‏ الله ولو انهم إذ ظَلمُوا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول لوجدوا الله ابا 
رحيما OD‏ فلا ورك لا يؤمنون Le‏ يحكموك فيما شجر Greet‏ 
[النساء: .> - ]0 والمعنى : أقسم لك يامحمد قسما مؤكداء أن 
هؤلاء المتحاكمين عندك» لايصح إيمانهم ولايغبت» حتى يرضوا 
بحكمك فيما تنازعوا فيه واختلفوا من الأمور . 

ثم لم يكتف الرآن بححكيم الرسول له بل فرض الاستسلام 
والانقياد والطاعة لأمر الرسول وحكمه فقال سبحانه 8 نم لا يجدوا 


OLE )١(‏ سورة النساء آية 5٠‏ إلى ية 52 وانظر سبب النزول في تفسير ابن كثيرء والفرطبي» والكشاف. 


oA 


في أنفسهم حرجا مَمّا Coad‏ وَيُسلَمُوا تسليما fC)‏ [النساء : [re‏ 
أي ثم لاتضيق نفوسهم من حكمكء وينقادوا Suis Li falas‏ 
لقضائك» مع الخضوع والإذعان؛ فماذا نقول عن ddl‏ الذين 
يرفضون السنة النبوية المطهرة Us Lab,‏ بحجة أن فيها أحاديث 
ضعيفة» وأحاديث غير صحيحة» وأنها LST‏ آحادء ثم يقولون: 
نكتفي بالقرآن فإنه قطعي الثبوت والدلالة؟ هل مزاعمهم صحيحة 
أنهم يؤمنون بالقرآن؟ أم هو مجرد ذر للرماد في العيون؟ . . 
من شروط الإيمان الإذعان لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام: 

إن الله je‏ وجل نفى الإيمان» عمن لم يقبل بحكم الرسول في 
حادثة جزئية» فكيف ممن أنكر جميع ماجاء به الرسول & ورفض 
قبول أقواله» وأفعاله» وأعماله» بل جميع ماورد عنه» Age.‏ كان ذلك 
واصلاً إلينا بالطرق الثابتة الصحيحة- طريق التواتب» أو بطريق رواية 
الآحاد؟! 

هل هم حقاً مسلمون» يؤمنون بالقرآن» ويريدون تطبيق الشرع؟ 
أم هم مراوغون» يزعمون الإسلام» ثم يرفضون تطبيق أحكام القرآن؟ 
وكيف يمكنهم العمل بالقرآن» وقد نزعوا عنه أرسخ وأمتن دعائمه» 
وهي ١‏ «السنة المطهرة» التى هى pla‏ ف فهم القرآن» وعمود oe‏ 
وبيانه؟ وهل هذه الدعوة N‏ ببرقع الدفاع عن القرآن» تتفق مع 
القرآن القائل في محكم الآيات البينات وما sul‏ الرسول فخذوه 
ley‏ نَهَاكُم as‏ فانتهوا © 4 [الحشر: Ev‏ ماقال الله عز وجل: 
وماجاءكم في القرآن فاعملوا به» ومانهاكم عنه القرآن فانتهوا عنه» 
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وإما قال ل وما آتاكم الرسول فخذوة 4 فكيف نترك قول الرسول» 
ونضرب به عرض الحائط» بحجة أننا نريد العمل بالقطعى الثابت لا 
بالظنى المشكوك به؟ 1 

حقاً Of‏ هذه الفكرة الضالة الخبيثة» ماهى MW‏ من نزغات 
الشيطان» وتلبيس إبليس اللعين» على هؤلاء المساكين!! 


علامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم: 

لقد جعل الله تعالى طاعة الرسول» واتباع أوامره» جزعا من :طاعة 
الله gis‏ » بل جعلها عنوان الحب لله عر وجل طقل إن كم god‏ 3 الله 
فاتبعوني يحيبكم ال CD‏ 4 [آل عمران : ] وذلك لأن الرسول SE‏ 
قير من عند الله “has‏ لتبليغ أوامره ونواهیه» فطاعته call Lele‏ 
ومخالفته معصية cal‏ كما قال سبحانه las ge‏ ومن يشاقق pe Nl‏ 
من بعد ما تبين له الهدئ ny‏ غير سبيل الْمؤمنين نوله ما تولّئ ونصله 
جهنم وساءت مصيرا 2© 4 [النساء: [rve‏ ومعنى يشاقق : أي 
يخالف whey‏ أمر الرسول» OF‏ الشقاق في اللغة معناه الخلاف مع 
الخصومة والبغضاءء فقد حكم الباري جل Mey‏ بشقا: وضلال من 
خالف وعصى أمر الرسول» وحكم بخلوده في جهنم» إن كانت 
الخالفة قد وصلت إلى درجة الكراهية والبغضاء» فهؤلاء الذين ينادون 
بالاكتفاء بالقرآن» ورفض قبول حديث الرسول» مخالفون للقرآن» 
مشاقون ومعادون للرسول» وهم على خطر عظیم» إن لم يثوبوا إلى 
رشدهم» ويرجعوا إلى هدى الرسول فيستمسكوا به» ويعملوا 
عمقتضاه!! 

اللهم ارزقنا محبة رسولك وطاعته» واجعلنا من ال مستمسكين 


بسنته العطرة ياأرحم الراحمين!! . 


معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر مغيّب 

وكأني بهذا الصنف من الناس» هم الذين عناهم الرسول EE‏ 
وحدر منهم وأخبر عنهم بطريق الغيب- وهذا من معجزاته EE‏ 
حيث يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم «يوشك الرجل متكياً على 
أريكته, يأتيه الأمر ما أمرت به أو نهيت cae‏ فيقول: لا أدري» 
ماوجدنا في كتاب الله حلالاً استحللناه, وماوجدنا فيه حراماً حرمناه» 
oly‏ ماحرم رسول الله تیه كما حرم ual‏ 

وفى رواية لأبى داود : «ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه- يعني 
به سنته المطهّرة- ألا يوشك رجلّ شبعان على أريكته. يقول : : عليكم 
بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم لحم 
الحمار الأهلي: ولا كل ذي ناب من المع . OG,‏ الحديث. 

فالقرآن الكريم لم ينص على تحريم لحم الحمار الأهلي» ولا على 
تحرم لحم السبع» والأسد» والضبع» والذئب» وکل مایفترس بنابه» 
Ul;‏ حرّمه EE‏ في أحاديثه الشريفة» وبين لأمته أن ماحرّمه الرسول» 
مثل الذي حرمه ال الحكمٌ فيهما واحدّء لأنه أوحي إليه بالقرآن 
والسنة «إ وما ينطق عن الهوئ (2) إن هو إلا وحي يوحئ © 4 
[ النجم: ”. ؛ ] وليس القرآن وحده هو الوحي المنزّلء بدليل قوله لله 


اين el‏ رق ۱١‏ باب تعظيم حديث رسول الله اكه والتغليظ le‏ من abe‏ وانكرجة 


VN 


Yb‏ وإنى أوتيت الكتاب ومتله معه» فما هو الوحى الذي أوتيه» 
والذي يشبه القرآن فى وجوب العمل به؟ إنه بلاشك ater‏ النبوية 
المطهرة عليه الصلاة والسلام . 


فتنه ومكروتضليل : 

ومن تلبيس إبليس» على هؤلاء الزائغين عن طريق الهداية» 
المتطاولين على السنة النبوية» أنهم إذا أسقط في أيديهم» وشعروا OU‏ 
العمل بالقرآن وحدهء لا يكفى لإقامة الشعائر الدينية» فضلا عن 
المعاملات وسائر الأحكام التشريعية» وأيقنوا أنه لابد من الاعتراف 
بالسنة النبوية» لأداء العبادات من الصلاة» والصيام» والحج» والزكاة» 
وإلاً ضاعت معالم الدين» فإذا أحرجوا قالوا: إنما أخذنا هذه الأحكام 
ا ا ل ل ا 
رسول الله BE‏ من أفعاله» فإنها تشريع يجب العمل به» والسير على 
منهاجه» اقتداء برسول الله عليه السلام» ولكننا ننكر الاعتماد على 
الأقوال» OF‏ فيها الصحيح» والضعيفء والموضوع» وهناك أحاديث 
كثيرة مدسوسة على الرسول AE‏ ولهذا نرفض السنة القولية!! 

وهذه الفكرة- في مضمونها- فكرة شيطانية» هي من وحي 
oral‏ وتوجنيفهالمولاء اعدا كما قال all‏ في AS‏ 

oly‏ الشياطين ليُوحون إلى أوليائهم sabe)‏ کم oy‏ أطعتموهم 
نكم لمشركون © 4 [الأنعام : Ly‏ ونحن نقول لهؤلاء المفتونين: 
رويدكم فقد أقمتم الحجة على أنفسكم من حيث لاتشعرون!! 

الحديث النبوي الشريف- كما عرف المحدثون- هو كل ماروي 


۲ 


عن رسول الله َيه Jb,‏ إلينا من laity cal gt‏ ووصفه» وتقريره. 
JS‏ ماوصل إلينا بالسند المتصلء من كلامه BE‏ أو عمله» أو 
وصفه» أو تقريره» حديث نبوي» يجب العمل مقتضاه» تنفيذاً لأمر 
الله تعالى وما ناكم الرسول فَخُدُوه وما Sig‏ عه فانرا © 4 
[الحشر: ۷] فلماذا تعتمدون على الأعمال دون الأقوال؟ من الذي 
نقل لنا أفعال النبي تيه ؟ أليس هم الرواة؟ فإذا كنتم ترفضون الأقوال 
OY‏ فيها الصحيح وغير الصحيح» فكذلك يجب أن ترفضوا 

الأعمال» التي فعلها رسول الله AE‏ لأن الشك فيها واردٌ أيضاً لعدم 
الثقة بالرواة! أفتۇمنون ببعض الكتاب وتكفرون oe‏ ®4 
[ البقرة: ۸١‏ ] كما فعل اليهود والنصاری؟ 


حكم الوصية للوارث هل اخ من القرآن أم من السنة ؟ 
ونحب أن توضّحوا UW‏ حكم «الوصية للوارث» هل ثبت 
بالقرآن آم بالسنة؟ وهل أخذنا حكم التحريم من عمل النبي BE‏ 
وفعله» af‏ من قوله BE‏ فيما رواه عنه العدول الثقات, حيث قال RE‏ 
ol‏ الله قد أعطى كل ذي ca a‏ ألا لا ey‏ لوارث ٩'۲)‏ ؟ 
وحكم الجمع بين الأختين في النكاح, ثابت بالنص القرآني القاطع 
oly‏ تجمعوا بن GSH‏ إلا ما قد سلف د 4 [النساء : [rr‏ وأما 
حكم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء فلم يذكر في 
القرآن الكريم, Uy‏ حرمه النبي یه بقوله لا بفعله» فقال صلوات الله 
وسلامه عليه فيما رواه عنه الشيخان» من رواية الثقة أبي هريرة 


١ (‏ ) أخرجه أبوداود والترمذي. 


kK 


« رضي الله عنه» حيث روى عن النبي ته أنه «نهى أن يجمع بين 
المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها''' وفي رواية لمسلم «لاتنكح 
العمة على بنت eu‏ ولا إبنة الأخت على MEI‏ والحكمة في 
ذلك يه قطي ارجم الحديث ابن عباس by‏ ضى الله عنهما قال: 

«نهى رسول الله ييه أن يتزوج الرجل المرأة على العمة» أو على 
WH‏ وقال : إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) فهذا الحكم من 


BES‏ لا من فعله 


أحكام الرضاعة هل هي مفصلة في القرآن ؟ 

Ra‏ الك في cele M pl‏ لر يذ عر SAS‏ وتاي تي ارما 
ن الرضاعء إلا الأم» والأخت # وأمهاتكم GW‏ أرضعنكم 

ا من الرضاعة 465 [النساء: [er‏ وجاءت السنة النبوية 

ببيان بقية المحرمات حيث قال SE‏ فيما oly,‏ مسلم «يحرم من 

الرضاعة مايحرم من eel‏ وفي رواية في الصحيحين «يحرم 

من الرضاعة مايحرم من الولادة»“. 


فجاء حكم التحريم من السنة النبوية؛ من قوله RE‏ حيث جعل 

العمة من الرضاعة» والخالة من الرضاعة» يحرم الزواج بهما كما يحرم 

الزواج من العمة والخالة من النسب» وكذلك بنت الأخ وبنت الأاخت 
J 4 Sip a‏ 3 2 

من الرضاعة» حكمها في التحريم كحرمة نكاح بنت الأخ» وبنت 

الأخت من اللسب» فمن أين We‏ حرمة نكاح هؤلاء؟ أليس من 


السنة النبوية المطهّرة» ومن قوله SEE‏ فكيف نكتفي بالقران» في 
معرفة ا محرمات من النساءء دون الرجوع إلى هديه عله والاستنارة 
بأقواله وأحاديثه الشريفة؟ وقد ثبت فى الصحاح Bae‏ أنه قال عن 
ابنة حمزة : «إنها لا تحل J‏ إنها ابنة أخي من الرضاعة» ''. 
تتحريم نكاح المتعة مأخوذ من السنة : 

وقل مثل ذلك في حرمة نكاح المتعة» فإنها محرمة بإجماع 
المصحابةء وبإجماع فقهاء امل من الثمة الأريعة الع wie‏ 
وعلمهم» فمن أين عرفنا حرمة التحريم؟ أليس من هدي الرسول SE‏ 2 
وقوله oly‏ الله حرمها إلى يوم القيامة»؟ 

لقد كان نكاح المتعة في صدر الإسلام Ar‏ ثم نسخ ذلك 
الحكم» واستقر على ذلك النهي والتحريم المؤبدء فقد روى مالك 
والبخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه «أن رسول الله له نهى 
عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لوم الخُْر الأهلية 8" . 
وروى مسلم وأبوداود وابن ماجة عن سبرة الجهني أنه كان مع 
رسول الله يه في بعض غزواته فقال & «ياأيها الساس إني قد 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من ٠‏ الساىء وإن الله قد حرم ذلك 


دعم AA‏ نلك عد Go Goes ole‏ اليكل نيفد ولا 
تأخذوا ما آتیتموهن ads‏ 


وجاء في رواية أخرى في صحيح مسلم عن سبرة الجهني أن رسول 


١ (‏ ) ألخرجه مسلم برقم VEEN‏ ( ۴ ) أخرجد مسدم رقم VEY‏ 


ر ۳ ) صحيه مسلم كتاب النكاح حديث رقم ET‏ 


الله BE‏ نهى عن المتعة وقال: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم 
القيامة؛ ومن كان قد أعطى شيعا فلا ade‏ فكل هذه الأحاديث 
ا ech‏ خرية داع all‏ ومن امن op cody BE AS‏ 
فعله» لأنه عليه الصلاة والسلام لم ي يستمتع بواحدة من النساءء وإنما 
متا انهم E ale‏ 
خیبر» وعام فتح مكة . 
قال ابن أبى عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام» لمن اضطرٌ 
إليهاء MIS‏ و والدم» ولحم الخنزير» د ثم أحكم الله الدين» ونهى عنها) OG‏ 
وماروي عن ابن عباس من القول بحلهاء فقد ثبت رجوعه عن 
ذلك بعد أن بلغه النسخ. كما أخرج الترمذي عنه أنه قال: Ely‏ 
كانت المتعة في أول الإسلام» كان الرجل يقدم البلدةء ليس له بها 
معرفةء فيتروج المرأة بقدر مايرى أنه مقيم, فتحفظ له متاعه» وُصلح 
له شأنه حتى نزلت الآية الكريعة إلا wert ide‏ أو ما ملكت 
LO pel‏ [المؤمنون: ٦‏ ] فكل فرج سواهما فهو حرام" . 


۱۰۲۷/۲ صحيح مسلم‎ )١( 


(؟) انظر كتاب النكاح من صحيح مسلم ۱۰۲۲/۲ باب نكاح المتعة وبيان أنه أببح ثم ted‏ ثم أبيح ثم 


استقر تحريمه إلى يوم القيامة . 


(؟) روه الترمذي عن ابن عباس في النكاح برقم ٣‏ وهو حديت gee‏ وانظر جامع الأصول steady‏ 


نكاح المتعة باطل بقضاء الرسول واجماع المسلمين 

ومن زعم أن CS‏ المتعة «ile‏ واستدل بقوله تعالی فما 
in‏ منهن oa rl ab‏ فريضة 9© 4 [النساء : [ve‏ على 
حل هذا الزواج» فقد استعجم عليه فهم القرآن» فقال الزور» وامتطى 
صهوة bet!‏ والغرور» Ob‏ قوله تعالى WER‏ استمتعتم به منهن 4 لا 
يراد به نكاح المتعة» Lely‏ یراد بالاستمتاع الانتفاع والتلذذ بالنساءء 
بطريق النكاح الشرعي الصحيح» Chery‏ المفسرين» وبدليل القيد في 
الآية الكرمة «( أن ys‏ بأموالكم محصنين غير مسافحين #أي تطلبوا 
العفة بالزواج SIAL‏ وتدفعوا لهن المهور محصنین) أي محصنين 
أنفسكم من الوقوع في البغاء BD‏ مُسافحين 4 أي غير زانين» 
تسفحون il‏ لنيل الشهوة فحسب» ومن المعلوم أن نكاح المتعة لا 
يقصد به إلا قضاء الشهوة» (fay‏ الوطرء ولايقصد به التداسل» ولا 
امحافظة على الذرية» وهي المقاصد الأصلية من وراء الزواج» فهو يشبه 
الزنى من حيث قصد الاستمتاع» دون غيره من الأغراض الأساسية» 
فليس مقصود المتمتع Y‏ قضاء الشهوة» وصب الماء لتفريغ الطاقة 
ig‏ فقد تحقّق في المتمتع عنصر السفاحء ولم يتحقق فيه رغبةٌ 
النكاح الدائم» الذي يقصد به الدوام والاستمرار» وعمارة الدنيا 
بالذرية والبنين» وقد روى البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سكل عن 
المتعة؟ SLB‏ : هي الزنى بعينه . 

وروي عن ابن عمر أنه قال : إن رسول الله BE‏ أذن لنا في المتعة 

ثلاثاً ثم حرّمهاء ally‏ لا أعلم أحدا تمع و وهو محصرٌ إلا رجمته بالحجارة . 


VW 


وينبغي أن نعلم أن کل ماحرّمه رسول الله BB‏ هو مث ماحرّمه 
الله تبارك وتعالى» سواء بسوا لايختلف حکمه dat‏ لآن الله تعالى 
غل لرسولة ذم الصلاحية «التحليل والتحريم» بأمره سبحانهع DY‏ 
الرسول مبلّعْ عن الل فما أحله اسول الله هو ال ال وماحرمه هو 
الحرام» ولنستمع إلى اقول الله عر وجل « الذين يتبعون الرسول النبي 
المي الذي يجدونه as‏ زبا عندهم في في التوراة والإبجيل ee‏ 
بالمعروف ويتهاهم عن المنكر ويحل لهم الات ويحرم عليهم 
الخبائث ث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علبهم cpl‏ آمنوا 
به وعزروه ونصروه pails‏ الثور الذي أنزل معه ولك هم المقلحون 
9 4 [الأعراف 0000 

ألا ترى أنه وكل إلى رسوله أمر «التحليل والعحريم» بحكمه 
وقضائه؟ ثم أقرأ معي هذه الآية الكريمة: 

بل قاتلوا | الذين لا يؤمتون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الح من الدين أُونُوا الكتاب حت 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 63 4 [ التوبة :[. 

فقد جعل تعالى تحريم الرسول لأمر من الأمورء كتحرم الله عر 
وجل سواء بسواء. 

إن دعوى الاكتفاء بالقرآن» دعوة أثيمة باطلة» ظاهرها الرحمة 
وباطنها الضلال والعذاب» فما أحرانا أن نرجع إلى كتاب الله لنفقه ما 
أمرنا به سبحانه من طاعة الرسولء والالتزام بما جاء عنه EG‏ من تشريعات 
وأحكام» لنسلم من نزغات ووساوس أهل الضلال!! 


VA 


الفصل الرابع 
الأمثلة على أن السنة ضرورة لمهم القرآن 


ويشمل عدة أبحاث منها : 
١-التواجه‏ إلى القبلة فريضة. 
۲- اعتزال التساء حالة الحيض. 
؟- متى تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول. 
+ - ماهو الحساب اليسير الوارد في القرآن الكريم. 
0- خطأ في فهم آية من كتاب الله الجليل. 
5- انخداع بعض المسلمين بآراء المستشرقين. 


الأمثلة على أن السنة ضرورة لمهم القرآن 


وقبل أن نتحدث عن واجب اتباع الرسول BE‏ يجب أن نبين 
أن بعض OLY‏ الكر بم SY‏ فهمها ولامعرفة أحكامهاء ولا إدراك 
أسرارهاء إلا بالرجوع إلى السنة النبوية» وماورد tgs‏ غر رسال الله 
aE‏ فالكتاب والسنة كما Ly‏ صنوان» لايمكن الاستغناء بأحدهما 
عن الآخرء فهما أصلان في التشريع» ودعامتان يرتكز عليهما صرح 
الشريعة col all‏ إنهما بمنزلة « scot‏ و«الجسد» إن ضاع أحدهما 
ضاع الآخر» والاستمساك بهما eee‏ فيه النجاة والسلامة للإنسان» 
كما وضّح ذلك المصطفى SE‏ بقوله : 
«تركت فيكم أمرين إن قسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً: : كتاب 
الل وسنة رسوله». (' ولنضرب بعض الأمثلة على ماقلناء من أن 
بعض الآيات لايمكن فهمها ومعرفة حكمهاء إلا إذا ربطناها بقرينها 
الآخر « السنة النبوية » التي هي شرح وتفصيل للقرآن . 


التوجه إلى القبلة فريضة : 


أولاً : قول الله ¥ وجل ل وللّه المشرق والمغرب اينما ولوا eB‏ وجه 
اللّه al ol‏ واسع عم Can)‏ [ البقرة : 16] Ob‏ ظاهر هذه الآية 
الكرمةء أن الصلاة تصح إلى أي جهة كانت» ولانشترط أن يتواجه 
المسلم إلى الكعبة المشرفة التي هي US‏ الصلاة ة.. ولكن هذا الفهم 


١ (‏ ) أخرجه مالك في الموطاء وانظر جامع الأصول لابن الأثير لفقت 


v\ 


الخاطئ يزول» إذا عرفنا أنها نزلت بشأن بعض الصحابة حيث كانوا 
في سفر» ولم يعرفوا جهة القبلة في ليلة من ليالي الشتاء فصلى كل 
واحد إلى جهة ظن أنها القبلة» فلما رجعوا أخبرو | رسول الله تله عن 
ذلك» فأقرهم على ذلك ولم يأمرهم بإعادة الصلاة» ونزل قول الله 
تعالن اينما تولوا فن وجه a‏ فهي )13 فيمن أضاع القبلة ولم 
يدر جهتهاء فيتحرى عند ذلك و ويصلي إلى أي جهة غلبت على cab‏ 
وليست عامة لجميع المصلين. 


اعتزال النساء حالة الحيض : 
ثانياً : قول الله تعالى ف( ويسألونك عن المحيض فل هو أذى ped‏ 
النساء في المحيض دك 4 [البقرة: [rrr‏ ظاهر aN‏ أنه يجب 
2 الكلي للنساءء في حالة الحيض» بان لاينام معها في فراش 
واحد» ولايقبلها . ولايلمسها بشهوة» ولايلتصق جسده بجسدهاء 
وهذا مافهمه بعض بعض الصحابة» حتى سال بعضهم رسول الله َه عن 
ذلك. فقال لهم عله : «افعلوا كل شئ إل النكاح» أي الجماع, 
فعرف من قلا و 

روى الامام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال : 
« كانت اليهود إذا حاضت امرأةٌ فيهم» لم يؤاكلوها و ene)‏ 
البيوت- أي لم يجتمعوا معها في غرفة واحدة- فسكل النبي لله عن 
ذلك» فأنزل الله ل # ويسألونك عن المحيض B‏ هو أذى فاعتزلُوا النساء 
في المحيض © 4 فأمرهم النبي BE‏ أن يؤاكلوهن؛ ويشاربوهن, 
وأن يكونوا معهن في البيوت» وأن يفعلوا IS‏ شئ إلا النكاح 4 


coat أخرحه مسلم 54579 في‎ )١( 


YY 


فهذا توضيمٌ وبيان لمعنى الاعتزال من قول النبي BE‏ ولولا هذا 
التوضيح لعسر علينا فهم AM‏ 


متى تحل المطاقة ثلاثا لزوجها الأول ؟! 
we‏ : ورد في الآية الكريمة في المطلقة ثلاثاً ey‏ 
من بعاد Ue‏ تتكح زوجا غير )6 البقرة: ٠.‏ 

النكاح في اللغة: يراد به العقد «عقد ne‏ تقول العرب : 
نكم فلان فلانة أي عقد عليها عقد الزواج» وظاهر الاية أن المطلقة 
ثلاثاء Ye‏ لروجها الأول بالعقد على الثاني» وهذا الرأي باطل غير 
meee‏ فقد وضحت LL‏ النبوية» أن الراد من لفظ النكاح في 
الآية الكريمة» هو «الجماع» لا العقدء بدليل مارواه أصحاب السان 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ١‏ جاءت امرأة رفاعة إلى رسول 
الله BE‏ فقالت يارسول الله : كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي- 
أي طلقني ثلاثاً- فتزوجت عبدالرحمن ابن Oy Gad‏ مامعه كهدية 
yl‏ ~~ كناية عن ارتخاء 53 فقال لھا عله : : «أتريدين, أن 
ترجعي إلى رفاعة؟ قالت : نعم قال SN:‏ حتى تذوقي عسیلته» 
ويذوق عسيلتك )200 . 

المراد بالعسيلة : putt‏ شبه اللّذة فيه بالعسل» فهو كناية عن 
الجماع» وعلى ذلك أجمع الفقهاء أنها لا ر لزوجها الأول إلا 
بالوطء لابمجرد العقد» ولولا الحديث الشريف ماعرفنا هذا الحكم . 


SYNE أخرجه أصحاب السغ وانظر جامع البيان والطبري‎ )١( 


vy 


ماهو الحساب اليسير الوارد في القرآن YS‏ 
رابعاً : ورد في القرآن الكريم قوله سبحانه Ub‏ من أوتي WIS‏ بيمينه 
© فسوف يحاسب حسابا يسيرا EG)‏ [الانشقاق : لا 4] وورد 
عن رسول BE‏ أنه قال : (من حوسب عذاب» وقد أشكل ذلك 
على بعض الصحابة» حتى وضح لهم الرسول BE‏ أن المراد بالحساب 
اليسير: العرض» وكل من تُوقش الحساب هلك wey‏ روي أن 
عائشة رضي الله عنها لا سمعت من رسول | لله ps BE‏ حُوسب 
roe‏ قالت يارسول الله : أوليس الله je‏ وجل يقول ل فسوف 
یحاسب حسابا يسيرا 4؟ فقال : َه إنما ذلك pl‏ ولكن من وقش 
الحساب Oe he‏ 

ومعنى العرض هو مابینه ته بقوله oly:‏ الله يدني العبد يوم 
القيامة» حتى يضع عليه كنفه- أي ستره- فيقول له : فعلت يوم 
کذا ؛ كذا وكذاء ويُعدّد عليه ذنوبه؛ ثم يقول له نره عيك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم (DG‏ . فلولا نيان الرسول له في هذه 
aM‏ ماعرفنا المراد من الحساب اليسير. 


ماهي العدة التي pol‏ الله بها في الطلاق؟ 
خامساً : قوله تعالى ذا Pil ldo el‏ [الطلاق Ly:‏ 
لولا هدى رسول الله BE‏ ينه وبيانه» ماعرفنا معنى قوله تعالى pills)‏ 


. ورواه مسلمء والترمذيء والنسائي‎ ٣۳ أخرجه انبخاري في التفسي‎ )١( 
.۴۲۹/ ۳ أخرجه السيوطي في الدر المنثور‎ ) ۲ ( 


ve 


لعدتهن 4 وقد بين لنا الرسول عليه السلام المعنى المراد من الآية» وذلك 
ob‏ يطلّقها طلقة واحدة» في طهر لم Le‏ فيه» ويتركها حتى تنقضي 
عدتهاء فإن طلقها وهي حائض فهو طلاق بدعي مخالفٌ لأمر القرآن 
p‏ فطلقوهن لعدتهن » . 
روى البخاري ومسلم ad eee ea‏ 
على عهد رسول الله تله وهي Gate‏ فذكر ذلك عمر للنبي BE‏ 
فتغيّظ رسول BD‏ ثم قال: مره فليراجعهاء ثم ليدعها حتى 
تطهر» ثم vat‏ ‘ و ای فإذا اطهرت فليطلقها قبل أن 
يجامعهاء أو بمسكهاء فتلك العدة التي أمر الله أن Gl)‏ لها النساء 
esis ots‏ 

وكان عبدالله قد طلقها تطليقة واحدة» فحسبت من طلاقهاء 
وراجعها عبدالله كما opt‏ رسول الله SE‏ 


ما المراد بالحسنى والزيادة في الآية الكريمة ؟! 

سادساً : كيف نفهم معنى الآية الكريمة 8 cpl‏ أحسئوا الحسنئ 
وزيادة © 4 [يونس: WIM‏ لم نرجع إلى بيان الرسول & 
وتوضيحه؟ فما المراد بالحسنى؟ وماهى الزيادة التي أخبرنا الله عر وجل 
عنها؟ هل باستطاعتنا أن نفهم ذلك إلا عن طريق الرسول عه ؟ لند 
فسّر لنا النبى BE‏ الحسنى بالجنة» والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم 
فقد سكل par‏ عن الآية فقال: (الحسنى ): الجنةء «والزيادة»: النظر 


١11/١ ومسلم رقم‎ ۲۰٦ ٩ أخرجه البخاري‎ )١( 


Vo 


corte ee fees 

هذا توضيح النبي EE‏ للآية الكريمة» ولا عطر بعد عروس . 

وروى مسلم وأحمد في المسند عن صهيب رضي الله عنه أن 
رسول الله BE‏ تلا هذه الآية 8« للّذين أحسنوا الحستى وزيادة 9 4 
فقال : «إذا دخل Jal‏ الجنة الجنة. وأهل النار التار» نادى مناد ياأهل 
الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» فيقولون : وماهو ؟ 
ألم يقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ 
قال : فيكشف لهم الحجاب» فينظرون إليه عر وجل alld‏ ما أعطاهم 
الله شيئاً ol‏ إليهم من النظر cael)‏ ولا قر لأعينهم Nt‏ 

قال الحافظ ابن كثير: وقد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله 
الكريم» الجمهور من السلف والخلف» وروى ذلك عن النبى BE‏ أنه 
سكل عن الحسنى فقال : الجنة» والزيادة : النظر إلى وجه الله عر day‏ 

هذا غيضٌ من فيض مما ورد عن رسول الله ينه في تفسيره 
وتوضيحه ce OT AN‏ ذكرنا بعض النماذج منهاء ولو أردنا بيان 
الک كثير لضاق بنا المقامء وحسبنا أن الله عر وجلء قد أوكل إلى 
الرسول» مهمة توضيح القرآن وبيانه» وصلى الله وسلم على نبيه محمد 
cone MI‏ خاتم oll‏ والمرسلين. 


سابعاً : وهذه هى أم المؤمنين» الصديقة» الفقيهة» المتبحرة في أمور 
الدين ‏ عائشة ؛ رضي الله عنهاء Mee ges ns‏ ل 
وجل» فيبين لها الرسول المعنى ويرشدها إلى الفهم السليم» 
من الآية الكريمة» sr ere es ols ote‏ 
آتوا وقلوبهم ile‏ نهم إلى رتهم راجعون O‏ [المؤمنون: Er.‏ 
فقالت يارسول الله بأبي أنت وأمي : هو الذي يسرق» ويزني» ويشرب 
الحم وهو يخاف الله عر وجل؟ فقال لها الرسول الكرم : «لا ياببت 
أبي بكرء Cub‏ الصديق ولكنهم الذين Oye pas‏ ويصلون› 
ویتصدقون» ويخافون ألا يتقبل الله منهمء أولئك يسارعرن في 
إخبرات وهم لها سابقون GD‏ 4 [المؤميون: OE‏ 

فلولا توضيح النبي BE GE‏ لمعنى Ya SHAS‏ خطأنا الفهم كما 
أخطأت أم المؤمنين فهم هذه الآية cas SU‏ فظاهر aN ١‏ يوحي pet‏ 
الذين يرتكبون اْحرّمات» وهم يخافون من الله ع 5 ches‏ ولكن 
توضيح النبى تيه أزال الإشكال» وبين الوجه الصحيح السليم لهاء 
ومن عرق sa‏ ر فيهاء أدرك ما أدركه الرسول SE‏ بنور النبوة» فإن 
تتمة الآية يدل ؛ على ما أشار إليه رسول الله عله فإن الله age:‏ 
الآية بقوله wd gi‏ يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون © 4 
geo ht]‏ 10 59[ حيث جعلهم تعالى من السابقين إلى درجات الفضل 
والکمال» ولو كانوا of‏ يشربون الخمر ويسرقون ویزنون» ويخافود 


. ورواه أحمه في السند‎ 7١17/3 اخرجه الترمدي في التفسير رقم‎ )١( 


vv 


Deana ona tal 
هذه بعض الأمثلة والنماذج على الترابط الوثيق بين الكتاب‎ 
والسنة» ولولا خشية التطويل» لسردنا كثيراً من هذه 0 التي‎ 
عن طريق السنة النبوية» التي‎ VY لايستطيع الإنسان فهم كتاب الله‎ 
جعلها الله سبيلا لفهم كتابه» وحسبنا في هذا امقام قول الله عر وجل:‎ 
oy ie لئاس ما نل إليهم ولعلّهم‎ ont لإ وأنرلنا إليك الذكر‎ 

63 # [النحل: ؛؛] . 
فهل بعد هذا البيان الساطع» في بيان مهمة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. في توضيح معاني القرآن وبيانه» مال لقائل» أو leat‏ 
جاهل يرفض السنة النبوية؟ ولو كان القرآن وحده يكفي لبيان 
الأحكام التشريعية» فلماذا يأمر تعالي بطاعة الرسول» في جميع ماجاء 
به من أحكام» ويجعل طاعته طاعة لله عر وجل لمن يطع Je!‏ 
فقد أطاع اله 9 4 [النساء: [a‏ ويجعل مخالفته سببا لسخط الله 
وعذابه « فليحذر oul‏ يخالفون عن أمره ه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب pedi‏ © 4 [النور: [xr‏ 


انخداع بعض المسلمين بآراء المستشرقين : 

وإننا لنأسف أن بعض المسلمين- من المنتسبين إلى العلم» الذين 
يحملون بعض الشهادات العالية فى الشريعة الغراء -» ينخد عون بآراء 
أعداء الإسلام» من المستشرقين ones‏ من الكائدين لدين الله Shy‏ 
يَدْعموا آراءهم في رفض السنة النبوية» بشبه عليلة» وآراء واهية» هي 
أوهى من بيت العنكبوت» والغرضٌ من نفث هذه السمومء هو إبعاد 
VA‏ 


el‏ عن 'قياده البشريةء وعن تطبيق شرع الله لغلا يكون منهجاً 
ونظاما للحياة» “(lad‏ لتظل النظّم الجاهلية تتحكم ۾ في مجتمعاتنا الإسلامية» 
ولك سعيهم سيبوء بالفشل والخذلان» OF‏ الله لايصلح عمل 
المفسدين» وقد أخبرنا القرآن الكريم . عن غرض هذا الكيد لدين call‏ 
في قوله عر وجل يُريدون ليطفئوا نور الله - بأفراههم ally‏ متم نوره 
ولو کره الكافرونٍ (2) هو الذي أرسل pe,‏ بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين کله ولو كره الْمُشْرَكُونَ © 4 [ الصف Daca:‏ 


v4 


المصل الخامس 


أقوال العلماء في وجوب العمل بالسنة النبوية 


ويشتمل عدة أبحاث منها: 

. استدلال بديع من الامام الشافعي رحمه الله‎ -١ 

؟- باب فرض طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله 
*- أمر الله طاعة Jou‏ الله عليه الصلاة والسلام 

معرده. 

£- معظم الأحكام الشرعية ثابتة بالسنة النبوية 
0- حادثة عمر بن الخطاب مع رسول الله الكريم. 
*- ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ضلا ل4. 


أقوال العلماء في وجوب العمل بالسنة النبوية 


لقد وضّح علماؤنا رحمهم الله تعالى» ضرورة الاعتصام بالسنة 
النبوية» والعمل بهاء باعتبارها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي» 
وبينوا ثبوتهاء وحجيتها بالدلائل الساطعة» وبذلوا جهودا مضنية 
لتنقيتها من الشوائب» LE Vy‏ العليلة التي الحقها بها أعداء الإسلام» 
وقدموا Wi‏ « دراسات علمية ) ‘pte‏ الخصوصية الكبرى التي 
اختص الله بها هذه الأمة الحمدية» ألا وهي « حفظ الحديث النبوي» 
ذلك الكنز الثمين» والتراث النبوي العظيم» الذي تركه لنا سيد 
المرسلين OE‏ فحفظته الأمة Cae‏ طرياً على مدى العصور والأزمان. 

وها نحن اليوم- وقد مضى القرن الرابع عشر» ودخلنا في القرن 
الخامس عش من هجرة سيد المرسلين- 1B‏ حديث نبينا BE‏ 
ونسمعه» ونحفظه» كما نطق به رسول call‏ ويُخطب به Cy‏ على 
العالم» نقياً Vests‏ وكأن رسول الله عه & حي بين أظهرنا يتحدث 
به هذه الساعة» ولم يكن مثل هذا لأمة من أم الأرض» claim ial‏ 
ورعت كلام نبيها» كما رعته وحفظته هذه الأمة Ades!‏ على 
صاحبها أفضل الصلاة والتسليم» ليبقى دين الله خالداً دائماً مدى 


الأزمان. 


AY 


استد لال بديع من الإمام الشافعي رحمه الله : 


وللإمام الشافعي رحمه الله كلامٌ بديع رائع» حول وجوب 
العمل بالسنة النبوية ننقله من كتابه «الرسالة»؛ فقد استدل الإمام 


الشافعي رضي الله عنه» على وجوب التمسك بالسنة المطهرة» Holy‏ 


شهيرة مستفيضة من القرآن العظيم- الذي يزعم منكرو السنّة أنهم 
يكتفون به فقال : 
باب بیان فرض الله في كتابه اتباع سنه نبيه : 
قال الشافعي : وضع الله رسوله من دينه وكتابه, الموضع الذي أبان 
جل شناؤه أنه جعله Le cag Lele‏ افترض من طاعته» وحرم من 
معصيته) وأبان من فضیلته» وذلك با OB‏ من الإيمان برسوله» مع 
الإيمان به فقال تبا رك وتعالى: 

قامنوا au‏ ورسوله sl‏ الأمي الذي ph‏ بالله وكلماته 
واتبعوه لعلكم تهتدون Com)‏ 4 [ الأعراف 5 

وقال جل ذكره « La‏ المؤمنون الدين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا 
معه على i‏ جامع لم يذهبوا حت يستأذنوه coil ol‏ يستأذنونك أولتك 
الذين يؤمنون الله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شنت 
منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رُحيم © 4 [ التور: ٠١‏ ] . 
قال : فجعل كمال SKY‏ بالل ثم برسوله» » فلو أمن عبد به به ولم يؤمن 


برسوله» لم يقع عليه اسم ۾ كمال الإبمان clad‏ حتى يؤمن برسوله عه ane‏ 


A 


وفرض الله على الناس اتباع وحيه» وس سنن رسوله» فقال في كتابه 
العزيز: : Cay Wy‏ فيهم رولا مهم يو لهم آياتك ply‏ الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إِنّك أنت الْعزيرٌ الحكيم (:5 4 [ البقرة Dyas:‏ 

وقال جل ثناؤه : كما وسلتا فيكم رسولا سکم يتلو عليكم 
آياتنا وي زقيكم Saints‏ الكتاب والحكمة Sole;‏ ما لم تكونوا 
تعلمون 659 4 [البقرة .[oa:‏ 

وقال je‏ شأنه : لقد من الله على sel‏ إذ بعث فيهم رولا 

ن Beal‏ عو ته Ey tl aS a‏ وان 
کانوا من قبل في ضلال مبین CD)‏ 4 [ آل عمران: ê‏ 

وقال جل وعلا: : Sy‏ 1 نعمت الله Ke‏ وما أنزل Se‏ 
من الكتاب والحكلمة يعظكم به وانقوا als‏ واعلموا oi‏ الله JS‏ شيء 
عليم OD)‏ 4 [البقرة: ٠ .]١١‏ 

وقال تقدست أسماؤه : ( هو الذي بعث في الأميين رسولا متهم 
ُو عليهم آياته وبزكيهم ويعلْمَهُم ASI‏ واْحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين OD‏ )4 [ الجمعة: ]١‏ . 

وقال سبحانه: .8 وأنزل ble allt‏ الكتاب والحكمة وعلمك ما 
لم تكن abo yes‏ الله ie‏ عظيما 9© 4 1 النساء: 1105 . 

وقال تبارك وتعالى : | واذكرن ما des‏ في بيوتكن من آيات الله 
Kall,‏ 1 الله كان لطيفا خبيرا 5© 4 [الأحزاب rs:‏ 

قال الشافعي : فذ كر الله «الكتاب » وهو القرآن العظيم» وذكر 
«الحكمة» وهي Le‏ رسول الله BE‏ كما قال Jaf‏ العلم OF OT aL‏ 


Ao 


القرآن ذكر ثم أتبع SLY‏ وذكر تعالى امتنانه على خلقه بتعليمهم 
الكتاب والحكمة؛ فلم au‏ أن يقال عن الحكمة ههنا: إلا أنها سنه 
رسول الله مه وذلك لأنها By de‏ مع كتاب الله . 
وه اللمعاار حل ade iy E pA‏ لكين الماح ca‏ 
فلايجوز أن يقال لقولٍ : إنه فرض إلا لكتاب الله ثم te‏ رسوله AE‏ 
وذلك ما وصفنا من أن لله جعل OMY‏ برسوله مقروتأ OEY‏ به. 

قال : وة رسول الله BE‏ مبينة عن الله معنى ما أراد» ولم 
يجعل هذا لأحد من خلقه» غير رسوله عليه الصلاة والسلام. 

ثم قال yee‏ ب الله : مستدلاً بالآيات الكثيرة» ع wr‏ 
طاعة الرسول SE‏ مع طاعته عر وجل 0 للرد على الزائغين 
الذين يكتفون بالقرآن عن هدي الرسول & منبها إلى أن طاعة 
الرسول» مفروضة بأمر الله عر وجل على on‏ ؛ فمن أطاع الرسول 
فقد ت الم ومن عصى الرسول فقد عصى Sey call‏ لايصح 
oe,‏ إلا بالأمرين معاً : طاعة الله» وطاعة رسوله» وإلا كان الإنسان 
كاذباً في دعوى الإيمان بالل وهو يْصِرٌ على مخالفة أمر الرسول eon‏ 
فقال رحمه الله . 


باب فرض طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله : 


-١‏ قال الله se‏ : وما كان لمؤمن ولا dap‏ إذا قضي الله 


ورسوله أمرا أن يكون لهم الْخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله ققد 
ضل Plo‏ مبينا 5© 4 [الأحزاب (ri:‏ 


-١‏ وقال جل ثناؤه Wb‏ يها الّذين آمنوا أطيعوا alll‏ وأطيعوا 


A1 


الرسول وأُولي الأمر منكم CD‏ 4 [التساء: ١١‏ ] 
قال : وأولو الأمر : هم أمراء سرايا الرسول- يعني الذين أمرهم رسول 
الله ييه على الجيشء» تجب طاعتهم لعلا يضطرب أمر الجند- الذين 
أمرهم رسول الله ABE‏ 

م قال ote‏ بقن وم في شيم ذو إل اله Ls‏ 

#59 [النساء: Lot‏ يعني: إن اختلفتم في أمر من الأمور» مع 
أمرائكم الذين أمرتم بطاعتهم فردوا الأمر إلى ماقال الله والرسول» أي 
إلى قضاء الله ٠‏ ثم قضاء رسوله gas OP‏ تؤمئون باللّه واليوم 
الآخر sig‏ إن كنتم مؤمنين حقاً بالله ولقائه» وبيوم البعث ول 
8 ذلك خير وأحسن Gash‏ أي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله» 
خيرٌ لكم وأصلح» وأحسن عاقبة Say‏ 

ففرض الله تعالى الرجوع عند التنازع والاختلاف» إلى كتابه 
وسنة رسوله AB‏ 

Jb, -r‏ جل ذکره : ومن ee‏ الله وَالرَسُول فأوليك مع 
oil‏ أنعم ai‏ عليهم من ol‏ والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن LU gl‏ رفيقا GD‏ 4 [ النساء “fu:‏ 

4- وقال تباركت اسماؤه يا gi‏ الّذين آمنوا أطيعوا الله 
وَرَسُولَهُ ولا ply ee‏ تَسْمَعُونَ 469 [الأنفال: Er‏ أي 
لاتعرضوا عن طاعة الرسول» وأنتم تسمعون OLY!‏ والمواعظ . 

ثم توعد تعالى من ترك طاعة الله وطاعة رسوله» فجعلهم 0 
peel‏ ق بل شر البهائم التي تدا wry de‏ الأرض» J‏ 3 شرو 


AY 


الذواب عند alll‏ الصّم SO‏ الّذين لا يعقلون ( 4 [ الأنفال: ١‏ 

قال المفسرون : هذه الآية GE‏ الذم للكافرين» المعرضين عن كتاب 
alll‏ وسنة رسوله» حيث جعلهم أشر من الكلاب» والخنازير» cots‏ 
لأنهم لم يستفيدوا من عقولهم وحواسهم» فصاروا أخس من كل 


aN); 


ثم قال الشافعي رحمه الله : 


باب أمر الله طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطردة : 


.-١‏ قال جل ثناؤه : إن Gell‏ يبايعونك نما يبايعون الله يد الله 

فرق أيديهم فمن WP ES‏ يكت de‏ نفسه ومن Sal‏ بما عاهد the‏ 
الله فسيؤتيه أجرا عظيما (© 4 [الفعح : Ly‏ 

؟- وقال سبحانه : من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 | النساء : 

۸۰[ فأعلمهم سبحانه أن بيعتهم لرسوله day‏ له» fy‏ طاعتهم طاعةٌ له. 

*- وقال wt Je‏ افلا ورك لا يؤمنون حتّئ يُحَكَمُوك فيما 


. ]٠١ (النساء:‎ Gs) 
من رسول الله تيه وقد نزلت الآية في رجلٍ‎ BL وهذا القضاء‎ 
خاصم الزبير في أرضء فقضى النبي عه بها للزبير'".. وقد اقيم‎ 
تعالى على أن من لم يرض بحكم الرسول فليس بمؤمن» وهو کمن يرد‎ 

حكماً جاء في OLS‏ الله je‏ وجل . 

-٤‏ وقال تبارك و وتعالى : إلا تجعلوا ذعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضا قد lay‏ الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين 
يخالفون = مره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم © 4 
[النور: > 

ree‏ مخالفة pt‏ الرسول» موجبة لعذاب الله الأليم» لأنها 
رد د لأمر الله الذي فرضه على عباده» بطاعة رسوله Bb EE‏ التي هي طاعةٌ 


هذه خلاصة Ue‏ كتبه عمدةٌ الفقهاء الجتهدين» الإمام 
« الشافعي » رضى الله ae‏ وأرضاهء في كتابه العظيم (الرسالة») وقد 
أبان فيها بالأدلة القاطعة» إلى أن رفض السنة فى حقيقته وجوهره 
رفض للقرآن الكريم . ! 0 


۸۹ 


معظم الأحكام الشرعية ثابتة بالسنة النبوية : 


وهكذا فإن معظم الأمور التشريعية» في أمر الحلال والحرامء 
ثبتت أحكامها بالسنة النبوية» ولم يعرض لها القرآن الكريم» كتحريم 
لبس الحرير على الرجال» وتحريم الأكل بآنية الذهب والفضة؛ ومن 
النساء من التشبه بالرجال في الملبس» وتحريم سفر المرأة وحدها بدون 
capes‏ وريم الخلوة TL‏ جنبية» وحرمة وصل المرأة شعرها بشعر غيرها 
من النساءء وكذلك فى البيوع والمعاملات» وردت الأحاديث النبوية 
بالنهي عن بيع وشرط» وتحريم بيع الثمار» قبل نضجها وبدو صلاحهاء 
والنهي عن بيعتين في بيعة» والنهي عن الاحتكار» ومنع بيع الشئ قبل 
قبضه» وبيع مالابملكه الإنسان» وتحريم بيع الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة, إل مثلاً cee‏ يدأ بيد أي بشرط التقابض» والنهى عن 
التصرية- وهي حبس اللبن في ضرع الماشية-» وجواز بيع السلم 
بالشروط التى حددها BE‏ وكذلك فى أمور الشركات» والرهن» 
والحدود» والدیات» وأمور الحلال والحرام» فيما يحل ومالا يحل من 
الأطعمة والأشربة» وغير ذلك مما يضيق عن ذكره المقام» By‏ مثل 
ذلك في أمور العبادات» كل هذه Ue]‏ رويت ووضحت لنا فيها 
الأحكام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام! . فكيف يمكننا إذا ألغينا 
الأحاديث الشريفة» واقتصرنا على القرآن» أن نعرف هذه الأحكام 
الشرعية؟ وكيف يمكن للمسلم أن يعبد الله عر وجل دون الرجوع 
إلى ماورد عن رسول الله له في أمور الشريعة والدين؟ فبطل بهذا 
دعوى القائلين برفض السنة» والاقتصار على القرآن العظيم وأحكامه. 
a.‏ 


جلا سي للد عاد روماو وجي من عله الل 

be‏ فيما سبق أن أقوال الرسول عله وحي من عند call‏ لأنه 
Glo‏ عن الله عر وجل أوامره ونواهيه» فكل ماجاء عن الرسول BB‏ من 
أمر أو نهي فما هو وحي he‏ عن الله يجب العمل به» القوله جل 
ثناؤه «إوما ينطق عن الهرئ © إن هو إل وحي يوحى © 4 
[النجم: Leer‏ 
قال الحافظ ابن كثير : أي مايقول ee‏ قولاً عن هوى وغرض» KL‏ 
يقول ما أمره الله به» يبلغه إلى الناس Suis‏ وفوا من غير زيادة 
ولانقصان. 


قصة عبد الله بن عمروين العاص : 

روى أحمد عن «عبدالله بن عمرو) قال: « کنت ars‏ كل 
شئ أسمعه من رسول الله BE‏ أريد حفظه» فنهتني قريش فقالوا: 
إنك تكتب كل شئ تسمعه من رسول الله AE‏ ورسول الله بشرٌ 
يتكلم في الرضى والغضب!! 

قال : فأمسكت عن الكتابة» فذكرت ذلك لرسول الله ملي فقال 
عليه الصلاة والسلام: أكتب فوالذي نفسي بيده ماخرج مني إلا 
Oe gd‏ 
وفي رواية عن أبي هريرة «أن بعض أصحاب النبي BE‏ قالوا 
يارسول الله : إنك تداعبنا؟ فقال BE‏ : إني YS SEY‏ حقاً)2"0. 


)١(‏ تفسيرابن كثير 4 77144 والحديث أخرجه أحمد وأبوداود. 


(؟) أخرجه أحمد في المسند ۳ ree‏ والترمذي في البر رقم SB; 1١9‏ حسن صحيح . 


۹۱ 


فإذا كان HF‏ فى ممازحته لأصحابه» لايقول GAN‏ كما ورد 
ذلك ae‏ في 0 عه OS)‏ يمرح ولايقول y‏ الحق) فكيف 
فيما يذكره لأصحابه من أمور الحلال والحرام» أومايبلغه عن الله عر 
وجل من a let‏ والتبليغ في الدين؟! 

وقد We‏ النبي َه ترك أمره» واتباع غيره من الآنبياء Ye‏ 
5-5 أنهم جميعاً جاءوا بالنور والهدى- فكيف بمن يرفض قول الرسول 
ويُعرض عنه» أو يضرب به عرض الحائط؟ اليس هذا عين الضلال!؟ 


حادثة عمربن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم : 
حكى جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب اتی النبي BE‏ 
OLS‏ أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبي anid AY‏ 
Lat SE‏ الغضب» وقال: أمتهوكون فيها PLO‏ ابن الخطاب؟ والذي 
نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء AG‏ لاتسألوهم عن شئ 
فيخبرو كم بحق فتکذبونه» أو بباطل فتصدّقونه. والذي نفسي بيده لو 


0 


) ماوسعه إلا أن يتبعني‎ Ls موسى كان‎ ot 


وفي رواية أخرى في المسند : 

«عن عبدالله بن ثابت قال : جاء عمر إلى رسول الله BE‏ فقال 
يارسول الله : Jl‏ مررت بأخ لي من قريظة» فكتب لي جوامع من 
cal,‏ ألا أعرضها عليك؟ فتغير وجه رسول الله َه قال عبدالله 
ابن ثابت : فقلت : ألا ترى مابوجه رسول الله BE‏ ؟ فقال عمر: 


)١(‏ التهوك eels‏ والاضطراب في الام والمراد هل أنتم Op aes‏ في pl‏ الشريعة؟ 


( ۲ ) أخرجه أحمد في المستد + STAVE‏ 


رضينا بالله ربا وبالإسلام دیناء وبمحمد رسولاً»!!. 

قال : فسرّي عن النبي BE‏ - أي ذهب عنه مابه من الغضب- 
فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفس محمد بيده لو أصبح 
فيكم .موسىء ثم اتبعتموة وتركتموني لضلاتمء إنكم حظي من 
!29 وأنا حظكم من البيين»'“. 


ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ضلالة : 

لقد عد رسول الله SE‏ إتباع أحد من الرسل» وترك اتباع 
شريعته» بعد SE ate‏ ضلالاً» وخروجاً عن جادة الحقّ والهدىء OV‏ 
شريعته نسخت الشرائع السابقةء فالتمسك بها بعد مجئ النبي BS‏ 
بالنور» والهدى المبين» عدول عن المنهج القويم» والصراط المستقيم» 
الذي ترك أمته عليه» ويكفى هذا أن يكون برهاناً ساطعاء على 
وجوب التمسك بجميع Jen‏ به خاتم الأنبياء والمرسلين» ليسلم 
للمسلم cabo‏ وينجو من عذاب الله الذي أوعد به من خالف أمر 
الرسول» ورفض اتباعه» بعد أن ترك فينا ذلك الكنز الثمين: الكتاب» 
GE,‏ كما بينه BE‏ بأوضح oly‏ وأوجز تعبير» حيث قال صلوات 
الله وسلامه عليه : 
ES‏ فيكم أمرين: لن تضلُوا ماهسكثم بهما: كتاب الله iy‏ 
RES pry‏ 


وروى أبوداود والترمذي عن العرباض بن سارية أنه قال: 


PE LU آخرجه أحمد من حديث عبدالله بن‎ )١( 


٠ (‏ ) أخرجه مالك في الوط في القدر بلاغا رقم ۳ وانظر جامع الأصول ۲۷۷٣١‏ . 


ar 


«وعظنا رسول الله BE‏ موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» 
ووجلت منها القلوب - أي فزعت وارتعدت - فقال رجل يارسول 
si‏ كان هذه موعظة مود فماذا تعهد إلينا؟ 

فقال & : «أوصيكم بتقوى call‏ والسّمع والطاعة؛ وإن عبداً 
حبشياً- أي وإن کان الأمير عليكم عبدا حبشيأ فأطيعوه - فإنه من 
يعش منكم بعدي» فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين, تمسكوا بها > وعضوا عليه بالنواجذ- 
أي اخْرِصُوا على التمسك بها غاية الحرص» كالذي يعض على الشئ 
بأنيابه وأضراسه - وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة OMG‏ 

وهكذا يتضح لنا بجلاء» أن رفض ستة رسول الله PAE‏ 
غاية الجهل» والحماقة» والضلالء والبعد عن كتاب call‏ الذي أمر 
بالأخذ بما جاء به المعصوم BE‏ فما يسلك هذا الطريق - طريق 
رفض السنة النبوية - Vp‏ من أعمى الله بصيرته» وختم على سمعه 
وقلبه» فسار بقيادة سيده «إبليس» إلى درکات الشقاء والضلال» 
وصدق لله العظيم حيث يقول ل وإ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
globes‏ كم oy‏ أطعتموهم م إنكم لمشركون © 6 [ الأنعام EE‏ 


)1( أخرجه أبوداود رقم EVV‏ باب زوم السنةء والترمذي في العلم رقم VIVA‏ وإستاد صحيح . 


۹٤ 


المصل السادس 
شبهات المنكرين للسنة المطهرة والرد عليها 


ويشمل عدة أبحاث ملها: 


-١‏ الشبهات الأريع والرد على تلك الشبهات. 

؟- تخامل المستشرقين على السنة النبوية المطهرة. 
؟- من هم جماعة أهل القرآن؟. 

4- فتاوى علماء المسلمين في النحلة القاديانية. 


شبهات المنكرين للسنة والرد عليها 


آثار المستشرقون شبهات حول السنة النبوية المطهّرة, منها أنها 
غير متواترة؛ وفيها الضعيف, والحسنْ» والموضوع- أي المكذوب على 
رسول الله SE‏ وفيها أحاديث تقلت بالمعنى» لا باللفظ» وفي بعض 
الروايات اختلاف» إلى غيرما هنالك من الشبهات الواهيةء والأقوال 
العليلة» والأة فكار التي لاتعتمد على منهج علمي واضح. إا هي مجرد 
آراء ودسائس cio de‏ لزعزعة الثقة بالسنة النبوية المطهّرة» ولتسميم 
أفكار شبابنا المسلمء حتى يصلوا إلى هدفهم المنشود» وهو تعطيل 
الشريعة الغراء» وإبطال العمل بالقرآن» تحت ستار «الاكتفاء بالقرآن 
العظيم 4 عن السنة النبوية» م هو طلا (faded‏ ومظهرٌ Sui‏ براق 2 
ظاهره الرحمة» وباطنه العذاب . 

NS‏ افوا د 2 ببعض الحجج الضعيفة» التي هي أوهى من بيت 
العنكبوت» لتخدير مشاعر المسلمين» بالكلام امعسول الذي يتأثر به 
من لم يكن متمكناً في العلم» لأنه يظنه مائ وماهو إلا سراب خادع» 
ليس فيه مايذهب العطش» أو يزيل نهمة الظمآن» وسنتعرض لهذه 


الحجج الهز زيلة التي اعتمدوا عليهاء فتبطلها بالحجة الدامغة» والبرهان 
الث الساطع . 
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الشبهة الأولى : 

قالوا : إن الله عر وجل Sat‏ كتابه المبين» ليكون نظام للمسلمين في 
حياتهم» وقد وضّح في هذا القرآن كل مايحتاجه الإنسان في حياته 
الدنيوية والأخروية» وجعل العمل به فريضة لازمة» فلايحتاج القرآن 
إلى oe‏ لقوله ه تقدست أسماؤه bp‏ فرطنا في الكتاب من شيء نم 
إل رهم Oy plow‏ 9© 4 [الأنعام ERE‏ 


الرد على هذه الشبهة : 


والجواب عن هذا أن الآية تتحدث عن سعة علم الله عر و وجل» وان 
كل أمر من gal‏ البشرء أو الخلوقات معلومٌ عنده تعالى» > مسجل في 
TT‏ والدواب» والأنعام الله تعالى يعلم 
أحوا لها وأطوارهاء ومايحدث منهاء ot Ab‏ بالكتاب : : الوح cb sist!‏ 
8 عليه أول a SI aN‏ وما من ils‏ في الأرض ولا pe‏ يطير 
بجتاحيه إلا أمم أمقالكم ما رطا في الكتاب من شيء CD)‏ 4 [ الأنعام [ras‏ 
قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: والمعنى : مام ن شئ دب على 
الأرض» صغير أو CaS‏ ولاطائر طار بجناحيه في الهواءء | إلا ist‏ 
Sites‏ مالک ۾ أيها الئاس , ماضيعنا إثبات شئ من ذلك 5 في اللوح 
ا محفوظ » wb‏ الذي لمر يضيع حفظ أعمال البهائم» والدو واب 
والطيور بل أثبت ذلك في أم الكتاب- وهو اللوح المحفوظ- كيف 
يُضيّع أعمالكمء ويفرط في حفظها» ويترك جزاءكم في ae‏ مع 
Fly Sled aan gee aly opts paw a‏ 


)1( مختصر تفسير الطيري ۲۲۸۶۱ . 


۹۸ 


فظهر من هذا جهلهم بمعنى الآية الكريمة» فإنه لايراد بالكتاب 
«القرآن العظيم » إنما هو «اللوح المحفوظ» الذي jad‏ الله فيه كل 
ماكان» وما يكونء إلى يوم القيامة» ولو كان الأمر كما زعمواء لما 
اجب الله علينا اتباع الرسول وطاعته» في كل ماجاء به OF‏ القرآن 
فيه كل شئ» وهذا لايقوله إل غبي جاهل بالقرآن العظيم وأحكامه. 


الشبهة الثانية : 

Ll‏ الشبهة الثانية التي استدلوا بهاء على عدم الحاجة إلى السنة 
النبوية» والاكتفاء بالقرآن العظيم وحده في جميع الأحكام والتشريع؛ 
فهي قول الله عر وجل Uy‏ ليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرئ للْمُسلمين GD‏ 4 [النحل [aa:‏ 


الرد على هذه الشبهة : 

وللجواب عن هذه الشبهة نقول: إن هذا زعم باطل» وفهم 
سقيم لمعنى الآية الكرية» بل هي دعوى مردودة؛ يرذها القرآن نفسه» 
لن الله تعالى وضح مهمة الرسول في القرآن بقوله > وأنرلنا إليك 
oss‏ للناس ما نزّل by Sie olay wa‏ 69 4 [النحل [es‏ 
كما بين أن طاعة الرسول واجبة» لأنها من طاعة الله عر وجل . . فشرح 
القرآن» وبيانه» وتوضيحٌ معانيه. هو ما آمر به الله رسوله الكرم» في 
القرآن العظيمء فلو كان القرآن يغنى عن السنةء لكان الأمر للرسول 
ببيانه عارياً عن SLI‏ إذ لافائدة في بيان الرسول؛ JS OV‏ شئ 
موضّح في القرآن» فيكون ذلك من تحصيل الحاصلء والتكليف با 


ليس تحته طائل . 
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-١‏ روى الإمام البيهقي بسنده عن أيوب السختياني « أن رجلاً قال 
طرف بن عبد الله أحد كبار التابعين- لاتحدثونا إل ما في القرآن» 
فقال له مطرّف: إنا والله مانريد Aa OTL‏ ولكن نريد من هو 
بالقرآن أعلم متا!! يريد به رسول الله BE‏ فإنه لاشك أعلم بكلام الله 
من سائر البشر. 
وقال أيوب : إذا حدثت الرجل بسنةء فقال: دعنا من هذاء وأنبعنا 
عن القرآن» Sel‏ أنه OF Ls‏ 
؟- وأخرج الحاكم والخطيب البغدادي عن الحسن البصري أنه 
قال: 

Laat‏ عمراتا بن حصين يدنك عن all Si‏ كلل + ذال اله 
رجل: حدثنا بالقرآن» ولاتحد ثا بغيره!! فقال له عمران: إنك مرو 
pei‏ ن : أتجد في كتاب الله تعالى صلاة الظهر أربعاً لايُجهر فيها؟ هل 
تجد في القرآن أن صلاة المغرب ثلاثاء وأن صلاة العشاء أربعاً» وصلاة 
الغداة أي الفجر- ركعتين؟ قال: لاء قال: أرأيت لو كلت أنت 
وأصحابك S|‏ القرآن» أكنت تجد أن الطواف بالبيت he‏ والسعي 
بين الصفا والمروة سبعاً؟ ثم قال له : عمن أخذتم ذلك؟ ألستم أخذ تموه 
عناء وأخذناه عن النبى ORE‏ .¢ 


19 غات من تاريخ السنة لفضيلة الشيخ عبدال تاح أبي غدة‎ )١( 


١ (‏ ) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ۷۷١‏ وانظر المستدرك للحاكم 1١9/23‏ 


Yee 


الشبهة الثالثة : 

أما الشبهة الثالثة التي احتجوا بها فقد قالو : القرآن لايحتاج إلى 
بيان» بل هو تبيانٌ لكل شئ» وهو fate‏ موضح فيه کل شيء» لم 
يترك تعالى شيعا إلا ذكره على وجه التمام , والكمالء وبينه وفصله» 
لقوله تعالى: رر لذي Sit‏ إليكم الكتاب Wake‏ 08 4 
[الأنعام LE:‏ 

فقد جعل الله القرآن تبياناً لكل cre‏ وجعله واضحاً مفصلاً 
tee‏ لايحتاج إلى غيره» OF‏ فيه جميع الأحكام» من أمور الحلال 
والحرام» والترغيب والترهيب» والثواب والعقاب» وهو كاف شاف لمن 
أراد الاستنارة coy gr‏ والاهتداء بهداه. .! 0 


: على هذه الشبهة‎ ‘ayn 

والجواب عن هذه الشبهة, أنها من تلبيس إبليس عليهم» OB‏ 
القرآن الكريم مجمل في أحكامه» لأنه دستورٌ يأتي بالكليات لا 
ols hl‏ وقصارى مافي الدستورء أن Sh‏ بالقواعد العامة» التي 
يبنى عليها نظام المجتمع» ومن المعلوم لدى كل مثقف» عالم بالنظم 
والقوانين» أن الفروع الجزئية لايتناولها الدستور العام» فدعوى أن 
القرآن فيه Oty‏ لكل ث شئ» دعوى باطلة مردودة» يردها القرآن نفسه» 
لأن مما بينه القرآن» أن مهمة الرسول توضيح ماجاء مجملاً في القرآن» 
وتفصيل COLT‏ وبيان أحكام الله ches je‏ التي أمر بها عباده 
OL Ul <١‏ الذكر لين لئاس ما Sip‏ إليهم ولعلّهُم Ki‏ 05 © 4 


, [ets fot] 


کما بین تعالى أن طاعة الرسول واجبةء والعمل بأوامره BE‏ 
لازم لأنه مبين عن الله فروضه» وأوامره ونواهيه» وطاعةٌ الرسول جزءٌ 
من طاعة الله تعالى لمن يطع الرسُول A‏ أطاع الله 3 4 [ النساء : 
Sy Lo‏ ماجاء به الرسول من احکام» فهو بأمر الله عر وجل لايجوز 
مخالفته» ولا الإعراض عنه» لأنه برفضه له» يكون قد رفض تنفيذ أمر 
اله lay‏ آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن 
اله شديد العقاب 0 4 [ الحشر 00 


تحذير الله من مخالطة AS guy pal‏ : 


وقد حدر تعالى من مخالفة pl‏ الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وتوعد على ذلك باش أنواع الوعيد الشديد > coal pou‏ 
يخالفون عن onl‏ أن نصيهم فش أو hie pee‏ أليم ®{ 
[ النور: : 0[ ومن يعص الله ورسوله فقد fo‏ ضَلالاً ae‏ © 4 
[الأحزاب : 19[ فقرن تعالى بين معصية mee call‏ ة رسوله» وحكم 
بضلال من خالف أمر الله أو pf‏ رسوله AE‏ لأن الرسول لا يأتي 
بشئ من عنده» إما هو Glee‏ عن الله أحكامه وتشريعه ولهذا قال سيد 
المرسلين «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى 
يارسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. ومن عصاني AB‏ 
gl‏ 

والمراد من قوله تعالى nd‏ الذي أتزل إل م الكتاب Shade‏ 
09 4 [الأنعام : 14[ LS ord‏ زعموا أن فيه تفصيلةً لكل 


BE الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعنصام ۱۳ ۲۱ باب الاقتداء بسن رسول الله‎ )١( 


١ 


الأحكام لأنه لو كان كذلكء لما أمر الله رسوله بتبيين ما نُزل إلى 
الناس» لأن فى القرآن غناء وكفاء عن بيان Ceol‏ ولك المراد بالآيةء 
أن دلائل التوحيد والإيمان فيه مفصلة واضحة» لايحتاج الإنسان في 
فهمها إلى كثير جهد وعناء . 

قال المفسرون: «مفصلاً» يعني Mads‏ فيه GI‏ والباطل» موضحاً فيه 
الهدى من الضلال» وليس معناه أن فيه جميع الأحكام, لأنه لو كان 
كذلكء لما احتاج إلى بيان الرسول» واجتهاد الأئمة المجتهدين!! 


الشبهة الرابعة : 

أما الشبهة الرابعة فهي الاستغناء بالقرآن عن السنة» فقد قالوا : إن 
القرآن oe‏ الوت والسئّة ظنيّة فلاينبغي الاعتماد في التشريع إو 
على ماکان قطعيأء دور ن الظني» لاحتمال عدم الصحة. 
والجواب على هذه الشبهة نقول : 

إن هذا [ee‏ بالسنة النبوية المطهرة» فإن معنى قول العلماء: إن 
السنّة ظنية أي ثبتت بغير طريق التواترء فلايكفر جاحدهاء بخلاف 
القرآن الكريم» OB‏ من أنكر شيعا منه» خرج عن al.‏ الإسلام» OF‏ 
القرآن بصحته» منقول إلينا بطريق التواتر عن الصحابة عن 
Bye‏ عن جبريل عن رب العزة والجلال» فمن أنكر la‏ منه 
فقد كفرء وأما السنة فمنها ماهو مروي بطريق التواتر» ومنها ماهو 
مرو بطريق oS)‏ فالعمل بها واجب Say‏ القرآن» Sy‏ الفارق 
بينها وبين القرآن» أن من نکر بعض الأحاديث لايكفر, وإنما يصبح 
lis‏ بخاڈف من انكر شيعا مد ن القراد ن» فإنه BS‏ بالإجماع . 


وكذلك إنكار السنّة كاملة» وعدم الأخذ بشئ منهاء هو كفر 
بالإجماع» لأنه Tai,‏ لكتاب الله الذي أمر بالرجوع إلى حكم 
الرسولء وطاعته في كل ماجاء به أو نهى عنه» لقوله سبحانه: Wey‏ 
آتاكم Jp‏ فخذوة وما نَهَاكُم عند فانتهوا لك 4 [الحشر:۷] 

هذه خلاصة شبهات القائلين برفض السنة النبوية» وقد بيا 
خطأها وسقوطها بالأدلة المقنعة ally‏ يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


سفسطة فارغة من بعض المستشرقين ؛ 
والعجيب أنه LUIS‏ نعق Geb‏ من أعداء الإسلام» من المستشرقين 
وغيرهم ممن يكيدون للإسلام» وخفت صوته- لأنه کمن ينطح رأسه 
ae‏ أو كمن يصيح في تيه وصحراء- خرج من يجدد هذا 
> للتشكيك فى nw‏ د النبوية» ولهذا نسمع في هذه 
الآ 7 بعض أصوات من أساتذة « دكاترة» ينتسبون إلى الإسلامء of‏ 
تأثروا بآراء المستشرقين» يدعون إلى رفض السنة النبوية» والاكتفاء 
بالقرآن» وهي دعوى أثيمة ماكرة» يحمل وزرها هؤلاء المغفلون. من 
أبناء المسلمين» الذين لايدرون الهدف» من وراء هذه الدعوة الضالة 
Sh‏ يسيرون في ركاب أساتذتهم من شياطين الإنس» يقلّدونهم 
في أفكارهم وآرائهم م کالببغاو وات» دون أن يدروا أن غرضهم من وراء 
هذا كله» هو تقويض صرح الشريعة الغراءء وهدم العمل بالشريعة 
الإسلامية» وإبطال أحكام الإسلام بالكلية» إذ كيف يمكن العمل 
بالشريعة» إذا أنكرنا السنة التبوية» ورفضنا هدي سيد الآنام؟ والله 
ينبهنا إلى أن عصيان أمر الرسول ضلال مبين # وما كان لمؤمن 


عه 
on‏ 


ولا مؤمنة إذا قضي pays al‏ أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن يعص all‏ ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينا CD‏ [الأحزاب : [rs‏ 

لقد أشاع المستشرق اليهودي « جولد تسهير» gh gt lees‏ 
وشاخت» بعض الزوابع في وجه السنة النبوية» حين رأوا ذلك الحشد 
الهائل من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام فقالوا: كيف نقبل 
الأحاديث ونعتبرها صحيحة» وقد بلغ عددها (Vor) el}‏ سبعمائة 
Cai‏ حديث؟ ألم يك يكن للنبي Cas‏ شاغل غير الكلام!؟ 

وهذا من غباء فهمهم» وسوء تصورهم» للحديث النبوي 
الشريف» يظنون أن الحديث ليس هو إلا قول الرسول عليه السلام» 
ومادروا أن الحديث هو کل قول قاله BE‏ وکل فعل فعله» وکل 
me‏ أقره» وكل وصف اتصف cay‏ حكاه هو أو حكاه عنه غیره» 
كما ie‏ ا محدثون» حيث قالوا في تعريف الحديث: 

«هو ما أضيف إلى النبي BS‏ من قول» أو فعل» أو تقرير» أو 
وصف وُصف به عليه الصلاة والسلام». 

فالحديث أعم من أن يكون كلاماً تحدّث به الرسول يله ألا 
ترى إلى قول عائشة رضي الله عنها حين سكلت عن Gb‏ رسول الله 
عليه السلام فقالت : : OWS)‏ خلقه القران” ree‏ فان هذا الحديث 
oly,‏ مسلم في صحيحه» ومع ذلك فهو ليس بقول للرسول عليه 
السلام؛ ly‏ هو ذكرٌ لأوصافه وشمائله العطرة 2 3 


. طرف من حديث طويل “خرحه مسلم فى صحيحه رقم 4 / في كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 


تحامل المستشرقين على السنة النبوية : 

لقد بلغ عداء بعض المستشرقين للشريعة cel all‏ أن زعموا Of‏ 
معظم الأحاديث مكذوبة على رسول الله AE‏ ولم يصح منها إلا 
أقل القليل» وادعى المستشرق « شاخت » بثاقب عبقريته- بعد بحث 
مضن طويل- أن الأحاديث الفقهية المتعلقة بالأحكام, إما ھی م 
كلام علماء المسلمين في القرن الثاني والثالث من الهجرة» وليس هناك 
حديث واحد صحيح في أحاديث الأحكام» وإنما هي أقاويل العلماء 
نُسبت إلى النبي زورا وبهتانا!! 

وهذا القول من «شاخت » يدل على عبقرية BiB‏ لم يسبقه بها 
at‏ من المستشرقين» بيد أنها عبقرية «إبليس» حيث يبالغ في العداء 
للإسلام» إلى هذا ALI‏ من الهذيان» ولسنا نعجب من هؤلاء 
المستشرقين الحاقدين على الإسلام» وعلى السنة النبوية على وجه 
الخصوصء وإنما العجب من أبناء المسلمين- أبناء جلد تنا الذين 
يأخذون بأقوال هؤلاء المستشرقين» وكأنها بحوث علميةٌ (ashing‏ 
فيرددون أقوالهم» في غفاة تامة عن الأهداف التي يقصدون إليها في 
مکر وخبث ودهای ثم هم ينادون بالاكتفاء بالقرآن عن السنة» 
ومادروا مافي هذا الرأى من خبط وتخليط» ومايوصل إليه من تعطيل 
للشريعة الإسلامية» وهدم لأحكامها بالكلية» تحت ستار البحث 
العلمي» والإشادة بالقرآن العظيم الذي يرفعون رایته» ويهد مون أصوله 
oe‏ ظ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا tos!‏ نحن 

!!]١١ [البقرة:‎ 4 © 


ومن قبل «شاخت» كان المستشرق اليهودي «جولد تسهير» 
يتحامل على السنة النبوية» ويزعم أن علماء الحديث من المسلمين» 
فرّطوا كثيراً في نقد «متن الحديث» واقتصر جهدهم على «نقد 
السند» فقط» ووافقه المستشرق الفرنسي «ليون بورشيه» على هذا 
البهتان والافتراء» فزعم كل منهما of‏ عدم عناية الحدثين بنقد الممن» 
واكتفائهم بنقد السند. أوجد أحاديث موضوعة دخلت إلى السنة 
دون تمحیص» oF‏ رجال سندها موثوقون» إلى آخر ماكتبه هؤلاء 
المستشرقون عن السنة المطهّرة» وهي «فرية مافيها مرية»» وسنظهر 
للسادة القراء بطلان هذا الادعاء والافتراء 56 الدامغة» Lend‏ 
سيأتي إن شاء الله تعالى- . 


من هم جماعة آهل القرآن؟ 


عندما استعمر الإنكليز الهند في القرن الماضي» وأعلن المسلمون 
الجهاد ضداهم شعر الإنجليز بخطورة روح الجهاد» فأوعزوا إلى بعض 
المنافقين» المتعاونين معهم of‏ يزعم الإسلام» لتقويض هذه الروح 
المعنوية» بإنكار الجهاد بالسلاح» والطعن في أحاديث الجهاد» لشل 
حركة المقاومة الإسلامية . 

وفي ذلك الحين, ظهر عدد من هؤلاء الدجالين» المنسوبين إلى 
الإسلام ظاهرا» من أمثال «ميرزا غلام أحمد القادياني » و«غلام 
أحمد برويز) وقد امسن هذا الأخير جمعية تحمل اسم «أهل القرآن » 
وأصدر مجلة شهرية» تموّل من السفارة الإنكليزية» ونشر عدة كتب 
في هذا الموضوع» edly‏ الاجتهاد لخداع البسطاءء وقام بفكرته 
الخبيثة الضالة» أنه لاينبغى التعويل على غير القرآن!! 

SI,‏ إنكاراً LE‏ أن يكون للأحاديث النبوية» أيه قيمةٍ 
تشريعية» فلم يرفض أخبار الآحاد فحسب» بل رفض كل مانقل ص 
سنه سيد المرسلين» وأنكر جميع ماورد من الأحاديث النبوية الشريفة» 
بحجة أن القرآن الكريم وحده يكفي» ولاحاجة إلى غيره» وبذلك 
خالف إجماع أئمة علماء المسلمين» بل خالف القرآن نفسه» الذي أمر 
بالتمسك بجميع ماجاء به رسول الله ME‏ كما قال تعالى ف وما 
أرسلتا من YJ pe)‏ ليطاع يإذن اله 2 4 [ النساء [us‏ أي بأمر الله 


وحكمه وقضائه . 


وإذا عرفنا حقيقة هذه الجماعة» ASE‏ لدينا أن هذه المؤامرة فكرة 
استعمارية» تسج خيوطها أعداء الإسلام» Oe‏ هذه الجماعة التي 
تتستر تحت راية القرآن» هم من جماعة أنصار المذهب « القادياني » 
الذي روج له الانكليزء وبذلوا الأموال الكثيرة لنصرة المذهب الضال» 
وعملوا جهدهم ad‏ ضلالاتهم في أنحاء العالم الإسلامي» وقد 
عملت هذه الجماعات على هدم صرح EY‏ بالأفكار الحبيثة التي يروجونها . 

وأعانهم على هذا الرجس استلامُهم لمناصب رفيعة في الدولة» 
بمساعي الإنكليزء حين كانت الهند ترزح تحت وطأة الاستعمار 
البريطاني» وقد انتقلت هذه الدعوة الخبيثة الهدامة» من الهند إلى 
باکستان» فظهرت لهم جماعات تدين بمذهبهم, وتدعو إلى ترويج 
أفکارهم» ثم احتضنت انكلترا هذه الجماعة» لتدشر سمومها وإلحادها 
في البلاد e‏ بين طبقات الشعب المسلم وفي صفوف 
المسلمين, الجاهلين ھک يعيشون في تلك البلادء بعد أن 
هاجروا إليها لطلب الكسب والرزق» ووجدوا لهم فيها مرتعاً خصباً. 

وما زاد الطين (aL,‏ أن هذه الجماعة المنحرفة» تدعو نفاقاً 
وتضليلاً- إلى ا بالقرآن وحده» Ady‏ کل ماورد في السنة 
النبوية» ولهذا سموا أنفسهم «أهل tole‏ وماهم والله بأهل القرآن» 
إا هم «أعوان الشيطان» يضللون عباد all‏ ويزرعون سمو 
ليطفعوا نور الله > وإذا قيل لَهُم لا تفسدوا في الأرض قاو aa‏ 
مصلحون 69 4 [البقرة [yv:‏ 

وقد صدرت فتاوى علماء المسلمين الجماعية» في المجامع الفقهية 
في كل من الهند. وباكستان» والسعودية» بتكفير هذه الفئة الضالة» 
وخروجها عن هداية الإسلام ومنهم ( القاديانية ) و(الاسماعيلية » 


11۰ 


والجماعة التي تسمي نفسها «أهل القرآن» AS‏ من حزب 
الشيطان» ينبغى على المسلمين أن يحذروا من فتنتهم وضلالهم Vig‏ 
تروج عليهم أمثال هذه الدعوات الهدامة!! 


فتاوى علماء المسلمين في 
النحلة القاديانية وتكفيرهم لها 


كتب الد كتور محمد عبده (ile‏ عضو المجلس التأسيسى لرابطة 
العالم الإسلامي مقالاً نشرته جريدة العالم الإسلامي رقم VENT‏ 
وتاريخ ١١۲‏ رجب سنة 415 ١ه‏ تحت عنوان ( القاديانية واستخدام 
الأقمار الفضائية ) cle‏ فيه مايلى : 

«إن علماء المسلمين قد نظروا في القاديانية ودعواها منذ 
ظهورهاء rie‏ كفر هذه النحلة» وكان فيمن وقف في وجههم 
المولوي «١‏ ثناء ai‏ الذي on‏ القاديانية وزعيمها «غلام أحمد ) 
وأفتی بكونها دجلا وافتراءً وكذباً على cal‏ وعلى الرسول BE‏ وعلى 
السيك السيح» ونشر فتواه ومقالاته المتعددة في جريدة «أهل 
الحديث) ما oot‏ بغلام القادياني أن يطلب الباهلة Ob‏ يهلك الله من 
كان کاذبا منهما قبل الآخر. 

وبعد هذا الدعاء والمباهلة'“ بنحو سنة واحدة» مات «غلام 
أحمد القاديانى » بينما المولوي ١‏ ثناء call‏ عاش بعد ذلك عشرات 


(RA : عمران‎ TT » الباهلة: إشارة إلى قول الله تعالى ظ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين‎ )١( 
ومعناها: الدعاء بالعذاب» والهلاك واللعنة» تلكاذب من الفريقين.‎ 


السنير 


وقد مات اليرزا «غلام أحمد) ie‏ بشعة» حيث أصيب 
بالسهال «الدوسنتاريا» ودخل المرحاض ومات فيه وبقى يوماً كاماد 
GLY‏ عنه أحد» وكان ذلك فى 5 مايو سنة ۱۹۰۸م فى لاهورع 
فعليه اللعنة إلى يوم الدين. ٠‏ ۰ 

وكان من رد على هذا a Bl‏ فيلسوف الإسلام «محمد إقبال» 
الذي صرح ob‏ القاديانية ثورة على نبوة محمد يله ومؤامرة على 
الإسلام وديانه مستقلة وأن القاديانية ليست جزءا من الأمة ا حمدية, 
Ky‏ هي خارجة عن الإسلام . 
كما أفتى yee‏ عن بلدا اسلا ار علماء 
المسلمين في الهند وباكستان» أمثال فضيلة الشيخ خ أبي الحسن 
الندوي» وأبي الأعلى المودودي» وشيخ الأزهر «محمد الخضر 
حسين» وقد جمعت رسائلهم الثلاث في OES‏ واحد عن الحركات 
الهدامة بعنوان ١‏ القاديانية ».!! 

وقد اجتمع ثلاثة وثلاثون ke‏ من رؤساء الجمعيات 
والأحزاب والشخصيات الدينية في باكستان» في كانون الثاني سنة 
dor‏ م في مدينة کراتشي» وطالبوا الحكومة في هذا الاجتماع أن 

تعتبر القاديانية أقلية غير مسلمة» ee Dig‏ لهم المقاعد البرلمانية» 
Ey‏ وكونهم أقلية غير مسلمة» حتى لايضايقوا 
المسلمين في دولتهم التي أسسوها بدمائهم. ولكن الدولة التي كان 
یرس وزارة خارجيتها « ظفر الدين خان» القادياني رفضت مطالبهم» 
ما أثار حركة شعبية في البلا لم يشهد لها مثيل» وقد قمعتها 


YY 


الحكومة بمساعدة من الاستعمار البريطاني» الذي ركز في الجيش 
وسلاح الطيران على أعوانه القاديانيين. 

كما ظهرت فتوى اثنين وعشرين We‏ من علماء الشام بتاريخ ]١[‏ 
من ذي القعدة سنة les ه١ EVO‏ رأسهم رئيس رابطة العلماء في 
بلاد الشام» ورؤساء الجمعيات الإسلامية» وجاء فيها الحكم بكفر 
هذه الطائفة» واعتبارها نحلة باطلة مفتراة على الله ورسوله» ومثلها 
فتوى علماء الحرمين الشريفين» ثم فتوى مفتي الديار المصرية « فضيلة 
الشيخ حسنين محمد مخلوف»» وكلها تحكم بكفرهم وخروجهم 
عن ملة الإسلام. 

ثم صدر القرار من الجمعية الوطنية الباكستانية «البرلان ٠‏ باعتبار 
القاديانية أقلية غير مسلمة فى باكستان» وذلك في تموز سنة ٤۹۷٠م‏ 
وقد أضيف هذا القرار إلى الدسكور الباكستاني» Gals mel,‏ فيه . 
كما صدرت فتوى مجلس الجمع الفقهي في مكة المكرمة» حيث 
أفتى بتكفير الطائفة القاديانية» واعتبارها طائفة غير مسلمة» والقرار 
مثبت في مجلة المجمع الفقهي» وقد أعلن المجلس أن هذه النحلة 
وابنتها المسماة ب «الأحمدية» هي نحلة مرتدة وكافرة» ودعوا إلى 
مكافحتها في كل مكان من العالم . 

وبعد : فهذه هي « القاديانية» ومن ورائها الصهيونية العالمية» وهذا 
هو واقعهاء وبكل أسف فإنها تتحرك بين الأقليات المسلمة اليوم» بل 
وفي وسط الشعوب العربية والإسلامية وتحاول أن تستفيد من القنوات 
الفضائية hod‏ سمومهاء ومن واجب الأمة الإسلامية ألا تغفل عن 
هذه الناحية» وأن تواصل فضح هذه الفئة وتعريتها» حتى يعلم شباب 
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ce‏ وس ته جين بها و 


ae‏ امال" الد كتور محمد عبذه ok‏ -وفقه 55 الذي 
كشف حقيقة هذه الفعة الضالة بهذا SUM‏ الرائع . 


المُصل السابع 


منهج النقد عند المحدثين ال مسلمين 
ويشمل عدة أبحاث منها: 


-١‏ اتطاق المحداثين على أن الإسناد من الدين. 

؟- قبل وقعة الجمل لم يسألوا عن الاستاد. 

؟- جهود علماء السلف في خدمة السنة المطهرة. 

- تطبيق المحدثين منهج AA‏ سندا ومتنا 

0- شروط قبول الحديث من حيث العدالة والضبط 
-١‏ فرية المستشرق اليهودي جولد تسهير. 


منهج النقد عند المحدثين المسلمين 


لقد بذل سلفنا الصالح- رضوان الله عليهم-» جهوداً جبارة في 
سبيل نقل حديث رسول الله لَه إلينا علي وج الدقة اقيق 
بعيداً عن الهوى» سليماً من الضعف» > خالياً من التلبيس والتدليس» 
وشددوا في قبول الرواية عن رسول الله BE‏ حتى اشترطوا شروطا في 
الراو وي» لم bes‏ في شهادة الشهود أمام القضاء وامحاکم» كما 
نقدوا المتن والسند فى الأحاديث الشريفة» وبينوا ما في بعض 
الأحاديث من العلل» وذلك حفاظاً على سنة رسول الله RE‏ أن 
يد خل فيها الدخيل» أو ينفذ إليها العليل» ولاسيما بعد أن عرفوا أن 
الكذب على رسول الله BE‏ مهلكة للإنسان» ومضيعة OW‏ لما 
صح عن رسول الله ته أنه قال : 
«إن كذباً علي ليس GIES‏ على أحد» فمن IS‏ علي متعمداء 
a a eal ees‏ لاو 
فلذلك حفزوا الهمم» للتغبت من حديث رسول الله BE‏ لأنه دين 
شترطوا العدالة في الراوي» والضبط في روايته ونقله» واتصال السند 
2 رسول الله لَه وخلو الحديث من الشذوذ والعلةء وخلو الراوي 
من البدعة في الدين» OB‏ المبتدع قد تقبل شهادته» ولكن لاتقبل 
روایته» وقد يكون الرجل ثقة عدلاً» ose‏ الدين في شخصه» ولكن 
EY‏ بروايته» لضعف حفظه» أو سوء فهمه» كما نبّه على ذلك المحدثون. 


٤ ألخرجه مسلم رقم‎ ct) 


الإسناد من الدين : 

روى مسلم عن سفيان بن عيينة عن مسعر قال : : سمعت سعد 

بن ابراهيم يقول : «لايحدث عن رسول الله عق إلا ects‏ 

وقال ابن سيرين : «إن هذا العلم ae‏ فانظروا عمن تأخذون 
دينكم)(")!! 
وروى الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال : أدركت بالمدينة BL‏ 
كلهم Syl‏ أي متين الدين» . خن le Oi eth‏ خذ عنهم 
الحديث» يقال: ليس من أهله») أي لضعف حفظه» وعدم تثبته فى 
رواية الحديث» فقد يكون الإنسان من أعبد الناس» وأتقى الناس» 
ولاعت بروايته . 
وقال عبدالله بن المبارك : ate‏ من equal‏ ولولا الإسناد لقال من 
شاء OU Lake‏ 

وإذا كان الراوي من أهل البدعةء يضرب برواياته عرض الحائط» 
oY‏ شيطان الهوى قد يتلاعب 6438 Jess‏ في الحديث مالس منه» 
اتباعاً الهو صر لبدعته» ولهذا كان حرص السلف شدیدا على 
سلامة الرواية عن رسول ali‏ بأخذ الحديث من الثقة العدل, المأمون 
في دينه؛ فلايقبلون رواية من هب ودب حتى يثقوا من حفظه ومتانة دينه. 
قال أيوب : إن لي جارا bbe‏ ثم ذكر من فضله- أي ذكر بعض 
محاسنه- ثم قال: ولو شهد عندي على تمرتين» مارأيت شهادته 
ie‏ 


.؟0-١/١ هذه الأقوال عن السلف من مقدمة صحيح مسلم‎ ) 4()5()506١( 
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ولهذا ,3 امحدثون روايات أهل الأهواء» كرواية ple‏ بن يزيد 
الجعفي رارت الأعور» فقد روى مسلم ۾ في صحيحه قال: “جاتنا 
aera‏ حدثنا سفیان» قال: سمعت Se,‏ سال عار يعدي 
الجعفي- عن قوله عر وجل « فلن أبرح ع الأرض حى يأذن لي أبي أو 
يحكم الله لي وهو حير الحاكمين 9 [يوسف : a‏ 

فقال : لم يجئ تأويل هذه الآية» قال سفيان: وكاب 
كذب الجعفي في هذا فقلنا لسفيان: وما أراد بهذا؟ فقال : 
الرافضة تقول a‏ 
ولده» حتى ينادي مناد من السماءء يريد عليا أنه ينادي أخرجوا مع 
فلان» يقول جابر: فذا AM og‏ وكذب» كانت في إخوة يوسف 


OG Be 


قبل وقعة الجمل لم يسألوا عن الاستاد : 

وروي عن ابن سيرين أنه قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد- أي 
في عهد التابعين- فلما وقعت الفتئة- أي فتنة وقعة الجمل- قالوا: 
سموا لنا رجالكم» فَيْنظر إلى Jat‏ الستة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى 
أهل البدع» فلايؤخذ حديثهم )' '؟ ولهذا كان حبر الأمة عبدالله ب 
عباس » لايقبل كل حديث رُوي عن علي رضي الله عنه» حتى يتثبت 
من رواته» وكان يقول: Uf‏ كنا SIS‏ عن رسول الله إذ لم يكن 
SG‏ عليه» فلما ركب الناسٌ الصعب والذلول- أي سلكوا كل 


. الرواية لاتكون إلا عن الثقات‎ Oty باب بيان أن الاسناد من الدين»‎ ۲١ / ١ مقدمة صحيح الإمام مسلم‎ )١( 
. ٠١/١ (؟) المرجم السابق‎ 
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مسلك في رواية الحديث- تركنا الحديث ewe‏ أي تركنا قبوله إلا 
ماجاء و طريق التقات چ 
وروى مسلم عن ابن أبي مليكة قال: دعا ابن عباس بقضاء على. - 
أي suk‏ عن على رضي اله عند في بعض المرويات-- فجعل يكتب 
منه أشياء» وير به الشئ فيقول : والله ماقضى بهذا علي إلا أن يكون 
قد fo‏ ' يريد بذلك كذب تلك الروايات عن علي رضي الله عنه . 
وبهذا تعلم أن العناية بنقل أحاديث رسول Re a‏ وتنقية 
الصحيح من الضعيف» والسليم م ن العليل» كانت عناية دقيقة فائقة؛ 
a‏ التصور والخيال» فکان هناك الت ن الرجال» ووت 
ws‏ في الجر ح ح والتعديل» تبين منزلة کل راو» ودرجته من الثقة 
والضبط»› أو الضعف وعدم العدالة) ومقدار Okay eae‏ ج 
الهوى» وشروط الحديث الصحيح oJ galt‏ والضعيف المردود» أو 
الموضوع» وجعلوه جزءا من الدين» ah‏ سنة سيد المرسلين. 
جهود علماء السلف في خدمة السنة المطهرة : 
قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه : 
Lely‏ ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث, وناقلي 
الأ خبار» وأفتوا بذلك حين oh glee‏ لمافيه من عظيم الخطر» إذ الأخبار 
في أمر الدين» إما تأتي بتحليل أو تحريم» أو أمر أو نهى» أو ترغيب أو 
ترهيب» فإذا كان الراوي ليس بمعدن للصدق والأمانة» ثم أقدم على 


الرواية عنه من قد عرفه» ولم ou‏ مافيه لغيره» of‏ جهل معرفته» كان 
آثماً بفعله ذلك غاشاً لعوامٌ المسلمين» إذ لايؤمن على بعض من سمع 
تلك الأخبار أن يستعملهاء ولعلّها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لهاء مع 
أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات» وأهل القناعة- أي الأمانة- 
أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة» ولامقنع OG‏ 

فإذا كانت هذه بعض جهود علماء السلف» فى تنقية 
الأحاديث» ومعرفة صحيحها من سقيمهاء والعناية رجه رانا 
حتى لا نسب إلى رسول الله ييه إل ماصح عنه بسند صحيح» من 
رواية الثقة العدل» فكيف نعدل بعد هذا العمل الرائع عن E‏ 
النبوية» ونرفض الأحاديث جملة وتفصيلاً بدعوی وجود غير 
الصحيح فيهاء فهذه حجة واهية» لو تمسكنا بهاء لتقوّض صرح 
الدين» وتهدم بنيان الشريعة» وتعطلت الأحكام وخالفنا أمر الله عر 
وجل بطاعة رسوله» والأخذ بما جاء به عن الله for‏ وعلا . 


te om 
ال وز «نور الدين عتر» في كتابه القيم‎ a ل فضيلة الأ خ‎ 
المطهرة والتحديات: حول تطبيق المحد ثينن ن لمنهج النقد‎ ate الرائع‎ 
: مائصه‎ 
أول القرن الهجري» أعاد‎ dey «في مطلع عصرنا الحديث»‎ 
التاريخ نفسه» باحتكاك العالم الإسلامي- الراقد في سنة الغفوة- مع‎ 
الشرق والغرب» ونتيجة الصدام العسكري» ومحاولات الاستعمار‎ 


للغرو اله لفكري» الذي يفوق في خبثه وخطره کل خطر. 

وأخذت تتردد منذ ذلك الوقت وتتكرر» دسائس وأباطيل حول 
السنّة» آثارها مستشرقون مغرضون متحاملون» وتلقّفها- للأسف- 
بعض أبنائنا من النبهرين بحضارة الأجنبي» والمغترين بزخارفها 
وزينتهاء وصاروا يدندنون با Wy‏ من آراء بعض المستشرقين 
المتحاملين» ويرددون دون علم منهم» بما في هذه المقالات من عظيم 
البهتان» وزيف الباطل امختلق» أو توهم وسواس الجاهل» بأمر هذا 
العلم» ومنهجه المتعمق والمتكامل . 
وقد hie arama‏ في هذا العصر بواجبهم» وتصدوا لهذه 
VE‏ وصنفوا ذ في الرّد على هذه الأباطيل والافتراءات» أبحاثاً 
قيّمة مفيدة» igo!‏ بها واجب الأمانة والعلم أجزل الله مثوبتهم- 
وأينعت جهودهم Led‏ رأ عظيمة الفائدة . 

ونحن في موقفنا ههناء og‏ أن نتعرّض لبعض قضايا من هذه 
الإثارات» تمس الحاجة إليهاء وهي استشكالات تمس تكوين «منهج 
أنحد ثين» بكليته» وليست تقتصر على أمور جزئية منه. 

Gall,‏ هذه القضاياء التى of Sof‏ أتناولها بالمناقشة» بعبارات 
صدرت عن المستشرق اليهودي « جولد تسهير)- أستاذ المتحامل, 
على الإسلام- في الشرق والغرب» وتابعه المستشرق ١‏ ليون بورشيه) 
في كتابه ( دراسات في السنة الإسلامية) مع بعض عبارات صدرت 
عن بعض العصريين. المتأثرين بالفلسفة اليونانية» أو العقلية المادية '. 


. 47 عن كتاب السنة المضهرة والتحدياتء للد كتور نور 'لدين عترء صفحة‎ )١( 
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فرية المستشرق اليهودي جولد تسهير: 

وتحت عنوان الشكل والمضمون» يقول الدكتور العتر -وفقه الله مايلي : 

يدّعى «جولدتسهير» ومن معه» أن فحص علماء الإسلام 
للسنة» و 0 يعتمد على (النقد الخارجي ») فق 
يريدون «نقد السند» دون النظر إلى «النقد الداخلي » يقصدون به 
« نقد المتن). 

فعندما oak‏ هذا الإسناد» سلسلة متصلة لشيوخ جديرين 
بالثقة» OB‏ الحديث يعتبر صحيحاًء حتى ولو كان قد نقل به به فكرة 
مستحيلة» تدل على الكذب والبهتان. 

وهو ادعاء قديمء وجهه إلى المحدثين» من لم يمعن النظر في 
صنيعهم» ثم كرره المستشرقون» وبعض من AU‏ عنهم فزعموا أن 
dud‏ حملوا المتناقض من الروايات» وصححوها بمبادئ شكاية» 
تستهدف إزالة التعارض . 
ثم قال : وقد pel‏ بهذا كثير» ممن لم يخبر واقع هذا العلم الدقيق» 
وحقيقة أصول المحدثين» فى مواجهة هذه ARAM‏ حتى تورط بعض 
المسلمين» فاعترض على حديث «إن موسى عليه السلام لا جاءه ملك 
الموت» صكه- أي لطمه- ففقاً عينه . . . “٠)‏ الحديث» فقال: لعل 
عيسى ضربه أيضاء ففقأ عينه الأخرى؟! 


أئمة عدماء الحديث. فقانوا: كيف يلطم موسى مىك الو أ عينه؟ ولعلّ عيسى قد فقأ عينه الثانية ألخ = 
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وليست هذه المزاعم » أكثر عن SS‏ وأباطيل وأوهام» بعضها 
dil‏ لم يحسن أصحابها حبك تلفيقهاء وقد أرادوا أن ينتهزوا غفلة 
الناس» عن ole‏ علم الحديث فأشاعوها)('2. 


شروط قبول الحديث الشريف : 
لايقبل الحديث الشريف» حتى يتوفر في الراوي شرطان 
أساسيان هما: 1 
-١‏ الشرط الأول : (العدالة) وهى تساوي مايسمى فى عصرنا 
الحديث «الأمانة العلمية) 25S‏ العدالة أوسع منها وأشمل» لأنها ت 
0 أمور ضرورية» لابد أن fF‏ في الراوي» حتى Je‏ روایته» 
: العقلء والبلوغ» والتقوى لله عر وجل» وترك كل ule‏ 
ل والنظر إلى النساء الأجنبيات» 
ومجالسة أهل الفسق والريبة» وكذلك ترك الكبائر من المعاصي» 
وعدم الإصرار على الصغائر وغير ذلك ما يجب أن يتوفر في الراوي 


ركلامهم هذا مني على اسا الجهل» بصححة الحديث وثبوته ؛ وا معنى الصحيح للحديث الشريف» كما 


م ثم يعلم أنه LIL‏ جاءه من عند Lily call‏ ظنّ أنه رجل قصده بسوء» 


داره بغير إذنهء فدافعه عن نفسه: ولطمه فأدت المدافعة إلى فقأ عينه» والملائكة لهم القدرة 


ي صو شاءواء LA‏ جاءه بصورة رجلء ودخل عليه بغير إذنه » وظن فيه ظن السوء 
عينهء وهذا هو نص الحديث كما في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أرسل ملك الموت إلى 
موسى عليه السلام: GB‏ جاءه Ko‏ ففقاً عينه: فرجع إلى ربه فقال : أرسلتني !! إلى عبد لايريد ol‏ فرذ الله 
جع إليه فقل نه: يضع يده على متن 


ر !قا 
ثم الموت!! قال : 


ي هناك ا Si‏ فر إن جاب الطريق, شد amd! ABN‏ 6 


2 وقد جاءه في المرة الثانية بعلامة عرف منها أنه ملك الوت فاستسلم. 
MCN)‏ كتاب » السنة المطهرة والتحديات * بشئ من الإيجاز ص 4 4 إلى ٤۷‏ . 


YE 


من صفات العدالة . 
النيسابوري »'“ صاحب كتاب «صحيح مسلم) في مقدمة كتابه 
الصحيح « باب وجوب الرواية عن التقات وترك الكذابين» : 

«اعلم call Ub‏ أن الواجب على كل أحدء عرف التمييز بين 
صحيح الروايات وسقيمهاء والثقات الناقلين لهاء من المتهمين» Vi‏ 
يروي منها إلا ماعرف صحة مخارجه» والستارة- يعني ي الصيانة- في 
ناقليه» وأن يتقي منها- أي يجتنب- ماکان عن أهل الهم 
والمعاند ين من أهل البدع . 


والدليل على ماقلنا: قول الله جل ذكره يا أيها الْذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق Le‏ فتبينوا أن تصيبوا قَوما بجهالة فتصبحوا على ما poled‏ 
نادمين 0© 4 [ الحجرات: .]١‏ 
وقوله جل ثناؤه : Ope 3 garb‏ من الشهداء ©6 4 [ البقرة: [var‏ 
وقوله عر وجل : لإ وأَشْهدُوا ذوي عدل pKa‏ © 4 [الطلاق : ؟] 
فدل بما ذكرنا من هذه الآيات» أن خبر الفاسق ساقط غير 
مقبول» وأن شهادة غير العدل مردودة . 
cls,‏ السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار» كنحو دلالة 
ال و ا عن 
رسول الله مله أنه قال : «من حداث عني بحديثٍ یری أنه کذب» 


)١(‏ هو الإمام مسلم صاحب الصحيح, الذي اشتهر هو وانبخاري Lat‏ الشيخان» لأنهما إماما هذا الفن 


وكتاباهما يسميان بالصحيحين. 


Yo 


فهو أحد الكاذبين»٠'“.‏ 

وقال Lis Obs : aE‏ على ليس ككذب على cael‏ فمن كذب 
علي متعمداً» فليتبوأ مقعده من USL‏ 1 : 

أي يحجز له مكاناً في نار جهنم . 

وفي الحديث. الصحيح : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله یه «ديكون في آخر الزمان دجالون age OpldS‏ 
من الأحاديث بمالم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. فإياكم وإِيّاهم لا 
يضلونكم ولايفتتونكم)”". 
هذا هو الشرط الأول لقبول رواية الراوي» وبدونها لاتقبل روايته » 
حتى نص المحدثون على أن التائب من الفسق تقبل روايته» ولاتقبل 
رواية التائب من الكذب» متعمداً على رسول الله OF‏ 
؟- الشرط sll‏ : أما الشرط الثاني فهو «الضبط» وهو يساوي 
مايسمّى في عصرنا ب «الأهلية العلمية » أو الكفاءة العلمية . 

لكر شرط vad!‏ أقوى وأدق» من لفظ « الكفاءة العلمية » OF‏ 
الضبط عند أهل الحديث» يعنى حفظ الحديث من حين سماعه» إلى 
أن يؤديه ويرويهء إما عن ظهر قلب» أو مكتوباً عنده في كتاب 
bas‏ مروف انه خط الخدت + ولك الاك من .وجوه الثقة 
بالضبط. ٠‏ 


(TCT) )۱(‏ هذه الأحاديث كلها استدل بها الإمام مسلم في صحيحه» وانظر المقدمة ص ١١و١٠‏ 
( 4 ) انظر كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ص؟ ٠١‏ . 


TAT 


من هو الذي تقبل روايته عند المحداثين 
قال ابن الصلاح : في باب «معرفة صفة من تقبل روايته» ومن ترد 
و : قال رحمه الله : أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه» » على أنه 
يشترط فيمن يُحتج بروایته» أن يكون عدلاء ضابطا لایرویه» 
oe‏ أن يكون مسلماًء بالغاًء عاقلاً» سالماً من أسباب الفسق» 
وخوارم المروءة» متيقظاً غير مغفل» حافظاً إن حلاث من حفظه» 
ضابطا لكتابه إن حدّث من كتابه! 
لم قال : ويُعرف OS‏ الراوي ضابطاء Ob‏ نعتبر رواياته بروايات 
اثثقات المعروفين بالضبط والإتقان» فإن وجدنا رواياته موافقة» ولو من 
حيث المعنى لرواياتهم» أو و موافقة لها في الأغلب» والخالفة نادرة» 
عرفا dene‏ كونه ضابطاً Oly Ate‏ وجدناه كثير الخالفة لهم» عرفنا 
اختلال ضبطه ولم نحت by dons‏ 
فإذا اجتمع هذان الشرطان «العدالة » و« الضبط » في cog al st‏ 
قبل حد ينه وسمي « ثقة» ab, Vy‏ حديئُه ولم حح به. 
ولا ja‏ رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته» إذا لم 
Siew‏ من أصل صحيح» وکل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه”". 
كلمة موجزة عن علم الجرح والتعديل : 
يسمى العلم الذي يدرس أحوال الرواة» وماهم عليه من حفظ 
وضبطء أو تساهل ونسيان» أو إخلال بالمروءة والعدالة» أو داع إلى 


Jah ) ١١‏ كتاب علوم 1ذ 


. ٠١۸ ص‎ pila Lory 


١7 


بدعة» يُسمَّى: «علم الجرح والتعديل» وقد صنفت فيه مؤلفات 
كثيرة» ووضعت bye‏ لقبول الحديث أو رفضه» ومن غر يب 
ماسمعت وقرأت» أن بعض المحدثين بلغه Cade‏ عن رجل في بلد 
من البلدان فسافر إليه» ليسمع الد ae‏ بشي كلما ak hs‏ 
سأل عنه فقيل له: إنه يروض فرسه- يعني يرعى شرابه وطعامه- 
فذهب إلى الصحراء فوجده وقد ضم إليه رداءه» كأنه يشير إلى 
الفرس» بوجود شعير فيه» يوهمه بذلك ليعود نحوه» فسلّم عليه ثم 
نظر في الرداء» فلم يجد فيه شيعا من الطعام» فرجع ولم يقبل حديثه. 
ورفض الرواية عنه» فقيل له لم لم تسمع منه؟ فقال: كذب على 
فرسه» فاخشى أن يكذب على رسول الله َيه !! وقيل لشعبة: لم 
تركت حديث فلان؟ فقال « رأیته Lap‏ على برذون- أي حمار- 
فتركت حديثه ) ومثل هذا ليس بجرح» ولكنه تشد من يعض Ailes‏ 
oY Syst!‏ التبختر على حمار» يذهب وقار الشيخ» ويخدش في 
نظرهم المروءة . 


روايات الخطيب البغدادي عن أهمية الاستاد : 

ولا تقبل رواية كل من هب ودب» حتى ينظر في أحواله» هل 
هو ثبت مستقيم» أم ضعيف الحفظ والدين. ٠‏ 
روى الخطيب البغدادي بسنده عن عيسى بن perme‏ أنه قال: 

«قد صح أن النبي EE‏ قال: «يحمل هذا العلم من كل خلف- 
أي جماعة pote‏ عدوله؛ ينفون عنه تحريف AW‏ وتأويل 
الجاهلين, وانتحال المبطلين» ( انظر تخريج الحديث ص54 CVA‏ 


۸ 


«فسبيل العلم أن يحمل عمّن هذا سبيله ووصفه)!'2. 
الطيالسي يقول he.‏ أن لرجل عشرة دراهم» ثم جحدهاء لم تستطع 
أن تأخذها منه Vy‏ بشاهدين عدلين» فدين الله أحق أن نطلب عليه 
العدول ro‏ 
وروى مسلم عن محمد بن سيرين أنه قال 

إن هذا العلم دين ن» فانظروا عمن تأخدون دي Ss‏ 
وروی أيضاً عن ابن سيرين قال : 

Lb يكونوا- يعني علماء السلف-- يسألون عر ن الإسنادء‎ o> 
خد‎ 53 Ly وقعت الفتنة» قالوا: ا ا ا اهل‎ 
. حديثهم, وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم‎ 
وقال عبدالله بن المبارك 3 الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من‎ 
شاء ماشاء'*2.‎ 


رى 


والمبتدع هو : من سق نخالفته عقيدة آهل السنة» کاخوارج» 
والرافضة» وتنقسم البدعة إلى قسمين : بدعة مكفرة» وهذا ترد روايته 
قولاً واحداء کمن يعتقد بنقص في آيات وسور القرآن» أو بأ ob‏ جبريل 


أخطأ في الوحي» فنزل على محمدء وهو مرسل للنزول على علي 
كغلاة الشيعة الضالين» أو اعتقد بعدم ختم نبوة سيد المرسلين» 


كالقاديانية» والبْهَرَاء والاسماعيلية الباطنيين. 

وبدعة غير مكفرةء فمن المحدثين من رد روايته مطلقاًء لأنه 
فاسق ببدعته» ومنهم من قبل رواية المبتدع» إذا لم يكن يستحل 
الكذب فى نصرة مذهبه» أو لم يكن داعية إلى بدعته . 
قال العلامة Gd!‏ فضيلة الشيخ «عبدالفتاح أبي غدة» في كتابه 
« صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث » مانصه : 

«وهذه صورة رائعة ممتعة» Le LS‏ كان عليه الحدّثون الكبارٌ 

من الضبط والإتقان» والعناية البالغة» لرواية الحديث Ce‏ 
Bie guilds‏ وفي Asi‏ الرواة عنهم . . فهي صورة- غير 
ناطقة ولاصوتية- تُسجل تلك one‏ الحديثية» وحال المحداث» 
وحال العلماء الحاضرين فيهاء سماعاً وتلقياًء وحضور أ وغیاباًء ويقظة 
ونوماء وانتباهاً واشتغالاً وتحدثاً وتيا كأنك تشهدهم في 
مجالس التحديث والتسميع» > فهي صورةٌ صافيةٌ واعية» لسماع وتحملٍ 
وأداء» وأمانة علمية بالغة» تميّر بها آباؤنا وعلماؤنا احدثون -رضي | اله 
عنهم..). 

ثم نقل فضيلته عن الحافظ الخطيب البغدادي قوله : 

«والحديث يشتمل على المسند» والموقوف» وال مرسل » والمقطوع, 
والقوي» والضعيف» والصحيح» والسقيم» وغير ذلك من الأوصاف 
الختلفة» والنعوت المتغايرة . 

والأحاديث المسندات إلى النبى SE‏ هی hel‏ الشريعة» ومنها 
تستفاد الأحكام» وما اتصل منها سنده» وثبتت عدالة رجاله» فلا 
خلاف بين العلماء أن قبوله cunts‏ والعمل به لازم» والراد له آثم . 


١ 


ثم نقل عن خاتمة شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية الشيخ 
مصطفى صبري قوله: «وكون نبينا A BR‏ النبيين» يقتضي أن 
يكون جامع الفضائل» ومتمم مكارم الأخلاق» ون تكون تلك 
الفضائل Anal!‏ والمكارم الشاملة» مأثورة عنه محفوظةء إِذْ لا يأتي 
بعده نبي آخر يتمّهاء ويُصلح مافسد منهاء > فيلزم أن يكون نبينا BE‏ 
ممتازا على أسلافه الكرام» بجمع أسباب العظمة في نفسه» وانتقال 
أنبائه وأحاديثه محفوظة بحفظ الله تعالى إلى أمته» التي بعث إليها 


إلى قيام الساعة)('2. 
نقد المتن عند المحدثين : 


ولم يقتصر النقد على الإسناد عند المحدثين كما زعم 
المستشرقون بل نقدوا المتن cleat‏ فشرطوا لقبول الحديث الصحيح» 
أن يخلوَ Call‏ عن «شذوذ» (Ale yy‏ وعرفوا الشاذًّ بأنه الحديث الذي 
يرويه الثقة» ولكنه يخالف فيه الجمهورَ الأثبات» فتكون روايته BOLE‏ 
لا تقبل» قال في البيقونية : 
ومايخالف ثقة فيه اللا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا 

والعلة: هي الاطلاع على سبب من الأسباب» يقد ح في صحة 
الحديث وقبوله» وي يسمى المعلّل» قال ابن الصلاح في كتابه ( علوم 
الحديث ). 

«الحديث المعلّل هو الحديث الذي abl‏ فيه» على tle‏ تقدح في 
صحته» مع أن ظاهره السلامة منهاء ويستعان على إدراكها بتفرد 


UE )١(‏ عن كتاب صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث» لفضيلة الشيخ عبدانفتاح gi‏ غدة. 


۳1 


الراوي» وبمخالفة غيره BS cab‏ في المرفوع» أو دخول حديث في 
حديث» أو وهم واهم؛ وکل ذلك مات من الحكم (Yams‏ 

وقال رحمه الله : «ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو 
الأكثر» وقد تقع في متنه؛ فمن أمثلة ماوقعت العلة في إسناده» من غير 
قدح في المتن ن» مارواه الثقة « يعلى بن ع عبيد ) عن ( عمرو برا Oe‏ عن 
ابن عمر» عن النبى ييه أنه قال : bests‏ بالخيار مالم يتفرقا . .) 
الحديثء» قال : 

فهذا إسناد pez‏ > بنقل العدل عن العدل» وهو معلل غير 
صحيح, Aly‏ على كل حال صحيح» diy‏ في الحديث في 
قوله: «عن عمرو بن دينار» UL‏ هو عن «عبدالله بن دينار» عن ابن 
عمرء هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه» فوهم الراوي» فعدل 
عن عبداللّه بن دينار» إلى «عمرو بن دينار »» وكلاهما AB‏ 


النقد في المتن : 
ثم قال ابن الصلاح : ومثال العلة في المتن : 

le‏ یلم با راهني حديث انس رضي الله عنه» من اللفظ 
المصرح بنفي قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم » فعلّل قوم رواية ية اللفظ 
المذكورء لا رأوا الأكثرين» LA‏ قالوا فى الحديث : ١‏ فكانوا يستفتحون 
القراءة» بالحمد لله رب العالمين be‏ من غير عرض لذ كر المسملة» وهو 
الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح. ورأوا أن من 


رواه باللفظ المذ كور رواه بالمعنى الذي وقع له» ففهم من قوله « كانوا 
يستفتحون بالحمد لله » أنهم كانوا لایبسلملون. 

فرواه على ماهم وأخطأء cline OF‏ أن السورة التى كانوا 
يستفتحون بها من السور» هي « الفاتعة» وليس فيه تعرّضٌ لذ كر التسمية» 
وانضم إلى ذلك أمورء منها: أنه ثبت عن أنس أنه سكل عن الاستفتاح 
بالتسمية» فذ كر أنه لايحفظ فيه شيئاً عن رسول الله OEE‏ 

وهكذا نجد علماءنا لم يقفوا عند نقد السند فقطء كما يقول 
المستشرق اليهودي « جولد تسهير) وعامة أهل الاستشراق» ليبرهنوا 
على بضاعتهم المزجاة» ويكشفوا القناع عن وجوههم» في الافتراء 
على أئمة أعلام انحدثين» فيقولوا: إن نقد المحدثين كان على السند 
فقط» واقتنع بفكرة هؤلاء المستشرقين» بعض GUS‏ المسلمين» فرددوا 
كالببغاوات» آراء أعداء الإسلام» دون أن يجهدوا أنفسهم في 
البحث والتنقيب» عمًا قاله أئمتنا الأعلام ومن all‏ هؤلاء المستشرقين 
في هذه الأقوال العليلة من المسلمين» الدكتور أحمد أمين" , 
والد كتور أحمد عبدالمنعم البهي' OO‏ وبعض الد كاترة من إخواننا في 
تركياء الذين يدرسون فى كليات الإلهيات- أعنى الشريعة- وقد 
حضرنا منذ بضعة شهور امعد الفكري» الذي أقامه الأخ الفاضل 
الأستاذ الدكتور علي أوزاك» -جزاه الله خير الجزاء- في وقف 


الدراسات الإسلامية» دفاعاً عن السنة المطهّرة» وسمعنا من يردّد هذه 
الآراء العليلة» أن المسلمين المتقدمين» قصروا فى نقد المتن» واكتفوا 
بنقد السند- وهي فريةٌ مافيها مرد ولو أنهم اطلعوا على أبسط 
كتب مصطلح الحديث الشريف» لا تكلّموا بهذا الزور والبهتان! . 


شروط قيول الحديث الصحيح : 

لقد اشترط احدثون لقبول الحديث, «العدالة والضبط› Se,‏ 
الشذوذ» وعدم cabal‏ واتصال الك و معنى اتصال pecan)‏ 
يكون كل واحدٍ من الرواة» أدرك الراوي الذي قبله» وتلقی ae‏ 
cae‏ إلى رسول الله َيه فلا يكون في السند حلقةٌ مفقودة» .وإذا 
كان فيه حلقة مفقودة» كان السند مظعا وصار الحديث lies‏ لا 
يُقبل فى الأحكام التشريعية . . 
كيف يعرف الشاذ ؟ 

وحتى نتحقّق أن علماءنا- يرحمهم الله نقدوا المتن كما نقدوا 
cere‏ وأنهم كانوا على بينة وبصيرة» من خدمة الحديث النبوي 
الشريف» فقبلوا منه الصحيح»› الذي توفرت فيه الشروط الخمسة» 
ورفضوا الضعيفء Gls, GSM,‏ والمعلول» وأنهم قاموا بتعريف 
الحديث الشاذ» وضرب بوا له الأمثلة؛ فلنستمع إلى ماقاله الأئمة ئمة الأعلام : 
قال الإمام الشافعي 1 « لیس Sus‏ من الحديث أن يروي الثقة 
مالايروي Stas Ll cope‏ أن يروي الثقة حديئاً يخالف فيه 
OG alt‏ 


)1( علوم الخديث للإمام العلامة أبن الصلاح ص۸ . 


re 


يعني يخالف به جمهور امحدثين. 
وقال الحافظ القرويني : «الذي عليه bus‏ الحديثء» أن الشاذًّ ماله 
SY‏ سناد واحدء يش بروايته شيخ ثقة أو غير ثقة» فما كان عن غير 
ثقة فمتروك لايقبل» وماكان عن ثقة يتوقّف فيه ولايحتج ae gay‏ 


مثال على الشذوذ في المتن + 

ولنضرب مثالاً عن الشذوذ في call‏ بعد أن USS‏ بعض الأمثلة 
عن الشذوذ في الإسناد» حتى يعلم المتطفّلون على هذا العلم» أنهم 
في her‏ كبير» وشر مستطيرء حيث صدقوا أقوال أعداء الإسلام» من 
أمثال ١‏ جولد تسهير» و«ليون بورشیه » وأمثالهما. 
مفال الشاذ : ما أخرجه الدارقطني في سننه عن عائشة شة رضى الله عنها 
أن النبي OS: BE‏ يقصر ety‏ ويصوم ويفطر 4 1 

فهذا المحديث Sle,‏ إسناده ثقات» صحح إسناده الدارقطني 
نفسه» فقال : إسناده صحيح . 

لکن امحدثين ردوه» وقالوا: ai]‏ حديث GLE‏ وشذوذه من حيث 
a‏ لأنه مخالفٌ للثابت الذي اتفق etd‏ النبي قله 
كان bly:‏ على قصر الصلاة في السفرء فيك يكون حديث الدارقطني 
هذا شاذا ضعيفاء ولهذا اعتمد أبوحنيفة وغيره من الفقهاءء على 
رواية الثقات» 0 قصر الصلاة في السفرء للحديث المروي في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «الصلاة ust‏ 


AL علوم الحديث للإمام العلامة ابن الصلاح‎ )١( 


( ؟) ستن الدار قطني ۱۸۹/۲ . 


\To 


يعني يخالف به جمهور SAA‏ 
وقال الحافظ القزويني : «الذي عليه St‏ الحديث» أن SLES‏ ماله 
إلا إسناد واحد» يشد بروايته شيخ 
ثقة فمترو I‏ لايقبل» وماکان عن ثقة يتوقّف cad‏ ولايُحتج ne Day‏ 


ثقةٌ أو غير ثقة» فما كان عن غير 


مثال على الشذوذ في المتن + 

ولنضرب مثالاً عن الشذوذ في المتن؛ بعد أن ذكرنا بعض الأمثلة 
عن الشذوذ في الإسنادء حتى يعلم المتطفّلون على هذا العلم؛ أنهم 
في جهل كبير» وشر مستطير» حيث صلّقوا أقوال أعداء الإسلام» من 
أمثال ٠‏ جولد تسهير» و« ليون بورشيه » وأمثالهما. 
مثال الشاذ : ما أخرجه الدارقطني في سننه عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبي BE‏ : «كان يقصر ويتم > ويصوم ويفطر” '2. 

فهذا الحديث رجال إسناده ثقات» صحح إسناده الدارقطني 
إسناده صحيح . 

لكن المحدثين ردوهء وقالوا: إنه حديث شاذ» وشذوذه من حيث 
call‏ لأنه مخالف للثابت الذي اتفق عليه الثقات» وهو أن النبي BE‏ 
كان يواظب على قصر الصلاة في السفرء فيكون حديث الدارقطني 
هذا شاذاً ضعيفاء ولهذا اعتمد أبوحنيفة وغيره من الفقهاء» على 
رواية الثقات» فأو جبوا قصر الصلاة ة في السفر» للحديث Sos!‏ في 
الصحيحين عن عائشة رضي ضى الله عنها أنها قالت: «الصلاة dat‏ 


نفسه» فقال: 


1١7 


أما الأحاديث المتواترة: ف فهي التي نقلها لنا جمع غفيرٌ من الصحابة» 
لابمكن اتفاقهم على الكذب» لأنه يستحيل أن يجتمع العدد الكبير» 
ثم يتفقوا على الكذبء فلهذا سميت أحاديث متواترة» ومثالها 
أحاديث السح على الحقينء فقد رواها جمع غفير عن ر e‏ الله 
on‏ يقارب سبعين صحابياء وحديث تحر نكاح المتعة» فقد أعلن 
الرسول ريم ذلك في فتح خيبر» على رءوس الأشهاد» كما أخبر 
بتحريها في فتح مكة» في مشهد عظيم من الصحابة؛ فصار العلم 
بتحريم ذلك التكاح؛ مقطوعا به» oY‏ تقل إلينا بأعداد كبيرة عن 
صحابة الرسول * ل ولهذا أجمع الفقهاء على ترم نكاح dl‏ 
وكذلك حديث حجة الوداع وخطبة النبي BE EE‏ في ذلك الموقف 
الحاشدء حيث ys‏ مبادئ حقوق الإنسان» وعلّم أصحابه 
مناسك الحج» وقال لهم: «لتأخذوا عني مناسككم» وكحديث 
المصطفى x‏ «من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار» slay‏ 
مسلم. فقد روى هذا الحديث نحو من مائتين من الصحابة» 
وأحاديث ختم النبوة بلغت أزيد من مائة وخمسين حديثاً. ومنها 
حديث نزول عيسى بن مريم فى BY‏ الزمان» وحديث الشفاعة 
العظمى لسيد الأنبياء والمرسلين في يوم الحشر الأكبرء وأمثال ذلك 
كثير رويت بطريق التواترا a:‏ 
والحديث المتواتر هو من أعلى مراتب الحديث الصحيح» وهو في 


الذروة العليا من الصحيح . 


ده 


المتداثرة فى الأخبار امتوائرة للإمام جلال الدير 


ين السيوطي لحقيق الشيخ خليل 


¥ 


قال النووي : المتواتر : هو مانقله جمع كبير يحصل العلم بصدقهمء 
ضرورة عن مثلهم» من أوله إلى OST‏ 
وقال البردوي: المتواتر : الذي اتصل بك من رسول الله BE‏ ييه اتصالاً 
بلا شبهة» حتى صار كالعاين المسموع منه» وذلك أن يرويه قوم 
لايحصى عددهمء ولا يتوهم اتفاقهم على الكذب AN‏ 
وعدالتهمء وتباين أماكنهه("' . 
أحاديث الآحاد : 

أما أحاديث الآحادء فهى الأحاديث الرويّة عن رسول الله AE‏ 
وهو مارواه صحابی واحد» أو اثنان» أو ثلاثةء أو اكش مالم يصل 
إلى حدّ التواتر» وهو الجمع الكبير الذي عرفناه في تعريف الحديث 
المتواتر 

وتحت هذا النوع من أحاديث ob‏ يدخل الحديث 
الصحيح»› والحديث الحسن» والحديث الضعيف الذي لم يشتد 
ضعفه» وأما الحديث الموضوع- أي المكذوب- فلا دخل له هنا في 
أحاديث OLN‏ لأنه ليس من كلام الرسول RE‏ ولا من فعله أو 
عمله» فلايتناوله اسم الحديث مطلقاء وإنما يذ كر في أثناء الكلام على 
حديث رسول الله cade OU BE‏ وبيان أنه AS‏ مختلق على 
الرسول عليه الصلاة والسلام» لايصح نسبته إلى الرسول الكريم le‏ 
للوحي . وهذه الأحاديث oa‏ التي نقلت إلينا بطرقٍ صحيحة 
موثوقة» مسندة إلى رسول الله BE‏ سواء منها ماكان بطريق الآحاد 


PTE كشف الأسرار:‎ CT) . ۱۷١۸۲ انظر تقريب النووي مع شرحه تدريب الراوي‎ )١( 


TA 


أو التواتر- كلها يجب العمل بها وقبولهاء تنفيذاً لأمر الح جل 
وعلاء الذي أمرنا بطاعته عليه الصلاة السام والتأسّي به في جميع 
أمورنر « لقد كان pS‏ في Byala Spay‏ حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم م الآخر وذكر الله كثيرا 0© 4 [الأحزاب : ] وبقوله تقدست 
أسماؤه hash by}‏ من pe)‏ إلا gles‏ بإذن الله GD ٠‏ 4 [النساء: 
٤‏ ]أي بأمر الله وحكمه وقضائه . 


۳۹ 


كيف 3.05( بين الحديث الصحيح والضعيف؟ 


قسم oss‏ الحديث إلى ثلاثة أقسام: 


ا صحيح . 

؟- حدیث حسن . 

۳ بعل يك صتعيف. 

Swi الحديث الموضوع» فليس من أقسام الحديث الشريف‎ Lai 
فهو ليس من السنة ولاينسب‎ AE لأنه مكذوب على رسول الله‎ 
ضمن الأحاديث للتنبيه على عدم صحته» وأنه‎ SL إليهاء وإنما‎ 
ليحذره الناس‎ BE مختلق ومنسوبٌ كذباً إلى الرسول‎ 

أن كيف نفرّق بين هذه الأقسام: الصحيح» والحسنء 
والضعيف» فهو UL‏ يكون عن طريق دراسة سند رجاله» وخلو متنه 
من ile‏ قادحة» تمنع قبوله» وكذلك آلا يخالف المتن رواية الثقات» 
وهذا مايعبر عنه بعدم الشذوذ! 

فإذا كان الحديث متصل الإسناد من بداية الراوي إلى نهاية 
الصحابي» الذي روى الحديث عن رسول الله WS, ABE‏ رجاله 
كلهم عدول» OW‏ اهل ضبط وحفظ فهو إذا حديث صحيح . 

ودراسة السند» ومعرفة الرجال» والوقوف على أحوالهم 
وأطوارهي Bary‏ مايتحلُون به من الصدق» Ly‏ والعدالة» 
والضبط» هو العلم الذي يعرف ب «الجرح والتعديل» فإن أهل الفن 
يضعون الراوي على المشرحة» كما يوضع المريض على طاولة التشريح . 


Ves 


نضرب لذلك بعض الأمثلة» في الحكم على الرواة» لنفرّق بين 
الصحيح والضعيف 
الحديث الأول : روى البخاري فى صحيحه قال: Wie‏ أبواليمان» 
قال: ue‏ شعي عن الرهرى» عن She Niet‏ أبا هريرة 
رضي الله عنه قال: 

«إنكم تقولون إن Uf‏ هريرة يُكثر الحديث عن رسول الله ABE‏ 
وتقولون: مابال المهاجرين والأنصار لايحدأثون عن رسول الله BE‏ 
عثل حديث أبي هريرة!! Oly‏ إخواني من المهاجرين كان يشغلهم 
الصفق بالأسواق- ر ال ا ai te‏ 
ملء بطني» فأشهد إذا ciple‏ وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخو 

من الأنصا ر عمل pT Bgl gh‏ کاو امل تی 
وزروع- وكنت امرءاً مسكينا من مساكين أهل الصفة- يعني فقراء 
المهاجرين الذين يسكنون صفَة المسجد لأنهم لامنازل لهم أعي حين 
يدسون!! وقد قال رسول الله علد ذات يوم : إنه لن يبسط ef‏ ثوبه» 
حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ار أي حفظ- ما 
أقول!! فبسطت ثمرة- أي LS‏ علي» حتى إذا قضى رسول الله 
له مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله يله 
تلك من شئ » أخرجه البخاري 
الدراسة : الراوي الأول «أبواليمان» واسمه الحكم كم بن نافع» ia‏ 
عدل» ضابط . 
الشاني: «شعيب» وهو شعيب بن أبي حمزة الحمصي» معروف 
بالعدالة والضبط . 1 1 


Vey 


الثالث : «الزهري» واسمه محمد بن مسلم» من أشهر المحد ثين وهو 
his‏ عدل» ضابط . 
الرابع : «سعيد بن المسيّب » من أكابر التابعين» AR‏ عدلٌ» ضابط. 
الخامس : «أبوهريرة» واسمه عبدالرحمن بن صخر الدوسي» من 
أعلام الصحابة الحفاظ فالحديث رجاله كلهم ثقات فهو حديث 
صحيح» وقد ذكره البخاري في صحيحه لأنه وافق , شروطه التي قرّرها . 
الحديث الثاني : روى الترمذي عن عبد بن حميد» عن الحسن بن 
وي عو عاد ب ل ل Ue ae‏ 
عن أبي هريرة عن رسول الله EE BE‏ أنه قال : «يحشر الناس يوم القيامة 
ثلاثة أصناف : 

line‏ مشاة. 

Meri عن‎ 

قيل يارسول الله : وكيف يمشون على وجوههم؟ قال : Of‏ الذي 
أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم !! أما إنهم 
يتقون بوجوههم كل Oe‏ وشوك» أي كل مرتفع وغليظ من 
الأرض وكل شوك في طريقهم. أقول hy:‏ هذا الحديث قول الله 
عر وجل ) 9 وَنَحَشرَهُم يوم القيامة على وجوههم عميا وبَكْمًا وصما 
gal sh‏ جهنم od LS‏ زدناهم سعيرا 69 4 [الإسراء 0 
الدراسة : 

هذا الحديث الشريف رواته «عبد بن حميدء والحسن بن 
موسى» وحمادٌ بن سلمة» ley‏ بن زيد» وأوس بن خالد » كل هؤلاء 


Ver 


الرواة sda re‏ © بالعدالة» والصدق»› والضبط› ولكنهم دود رجال 
الطبقة الأولى «رجال الصحيح ( فالحديث pe‏ مقبول» لكنه ليس 
كرتبة الصحيح المقطوع بحصته» لأن بعض الرواة حفظه وضبطه ليس 
بالقوى المتين» فلذلك حكم عليه الترمذي بأنه في مرتبة الحسن فقال: 
هذا حديث حسن» وهذه درجة اقل من الصحيح بقليل» كما جاء 
في تعريفه قول صاحب البيقونية : 

والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت 

وهذان النوعان: الحديث الصحيح» والحديث الحسن» هما 
ren KN‏ 
OY pall‏ في الأ حكام التشريعية . 
الحديث الثالث : روى الترمذي في سننه قال: حد ثنا على بن حجر 
حدثنا إسماعيل بن عباس» حدثنا انى بن الصبّاح؛ عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جداه عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال: 

» حضرت رسول الله pan‏ إن الأب من أبنه- أي يقتص ow‏ 
من آبئه-- ولايقيد الابن من أبيه 0 أخرجه الترمذي وسنده ضعيف . 
معنى الحديث : أن الابن إذا قتل colt‏ يقتص منهء فيقتل به قصاصاء 
وأما إذا قتل الأب cant‏ فيعزّرء ولايقتل الأب به قصاصاً. 


الدراسة : 


هذا الحديث فى سنده ضعف » فهو من قسم الضعيف. الذي لا 
يؤخذ به فى ال حكام التشريعية لضعف tn‏ رواته» وأما الفقهاء فقد 


استدلوا بغير هذا الحديث على الحكم الشرعى» ولهذا قال الترمذي 


بعد رواية هذا الحديث مانصّه: 


nm 
f 


\ 


هذا حديث لا نعرفه من حديث car gl pas‏ ولس 
إسناده بصحيح» رواد اسماعیل اين عن المثنى بن الصبّاح» 
“galls‏ 5 الصبّاح يعن في ا وقد روئ هذا الحديث عن 
عرو ن Cee‏ أي من غیرد کر اه الصحابى-- قال : وهذا 
حديث فيه Obl‏ أي ضعيف الاسناد والمن- والعمل عند أهل 
العلم على هذا أن الأب إذا قتل ابنه لايقتل به» وإذا قذف ابنه 
لایحد »1 .هھ. 
أقول : الحديث ضعيف لا يحتج به في الأحكام, ولكن لماذا عمل به 
الفقهاء؟ الجواب أنهم أخذوا ahs‏ أخرى تؤيد ماورد فى هذا 
الحديث وهي مار روي عن ابن عباس مرفوعا إلى النبى ٤‏ د يله أنه قال: 
«لاتقام الحدود في المساجد» ولا يقتل الوالد لوده سیب خا اد 
شفقة الوالد تمنع من قتل ابنه عمدا وقصداء بخلاف الولد» 
لايكون هناك ا وا اع 
الحديث الرابع et‏ ن أبي إدريس الخولاني» عن عمر بن الخنطاب قال : : 
قال رسول الله ت : «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال : أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك cal‏ وأشهد أن محمدا. عبده ورسوله, 
اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين » فتحت له ثمانية 
أبواب AH‏ يدخل من أيها شاء» أخرجه الترمذي . 

قال الترمذي : وهذا حديث في سنده اضطراب وقد خولف زيد 
اين حُباب في هذا الحديث» ولا يصح في هذا الباب كبير شئ. اھ 
الدراسة : حك الترمذي بضعف الحديث» بسبب الاضطراب في سنده» 
لأن في بعض رواته «عقبة بن عأمر) يرويه عن عمر» وفي ere‏ أن فيه 


\go 


(eos eed‏ يرويه عن عمرء فاضطربت الرواية عنده؛ فلذلك حكم 
بضعفه. . ولا كان هذا الحديث LSS EY‏ شرعياً فيه حلال أو 


حرام» فلذلك يؤخذ به فى file‏ الأعمال كما نبه على ذلك 
اد ونع Shy‏ جاوت» روايات تة و ue BA‏ 
وأبوإدريس الخولاني اسمه «عائذ بن عبد الله » وهو من كبار التابعين» 
وهو ثقة» فأصل الحديث صحيح مستقيم الإسناد» وانظر تعليق الشيخ 
أحمد محمد شاكر على هذا الحديث» وطرق إسناده فى سنن 
الترمذي 79/١‏ فقد أفاد فيه وأجاد. ١‏ 


Ven 


نموذج عن استنباط الفقهاء 
من الحديث النبوي الشريف 


وحتى يظهر الفارق جلياً للعيان بين «الحدّث» و« الفقيه » نذكر 
مثلاً واحداً على عناية الفقيه باستنباط الأحكام» وكيف يغوص في 
أعماق الفكر» ليستخرج الدرر واللالئ من هدي نيد clea‏ 
وإليكم هذا النموذج المضئ . 
روى الإمام البخاري : في كتاب البيوع عن أبي مسعود «عقبة بن 
عمرو الأنصاري» أنه قال: «جاء de‏ من الأنصار یکنی «أبا 
شعیب » فقال لغلا له قصّاب- أي رارك اجعل لي طعاماً يكفي 
خمسة- أي خمسة أشخاص- فإني أريد أن أدعو النبي تله خامس 
خمسة: فإني قد عرفت في وجهه الجوع» فدعاهم» فجاء معهم رجل 
فقال النبي Oly BE‏ هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن لهء وإن 
شنت شئت أن يرجع رجع !! فقال- يعني أبوشعيب الداعي- لاء »> بل قد 
أذنت E yas‏ 

إن المحدّث- غير الفقيه- يروي لنا الحديث» وربما وقف عند 
ee‏ أو 2 استخرجهما من الحديث الشريف» فيقول 

مثلا : لايجوز لأحد أن يذه إلى وليمة طعام بدوت دعوة» وا 
له الداعي يجوز أن يدخل ويأكل» Ul‏ الفقيه jens‏ رأيه» ويجهد 


. ۱۹۷/١١ عمدة القاري شرح صحيح اليخاري‎ )١( 


فکره» في كل كلمة وردت فى الحديث الشريف» ويستنبط بثاقب 
ذهنه الأحكام الفقهية؛ فيقول» مثلاً عن هذا الحديث الشريف : 


ذكر مايستغاد من الحديث: 


١‏ فيه جواز الااكتساب بصنعة الجزارة» Oly‏ كانت من المهن 
الوضيعة» وأنه لا بأس بها. 

؟- وفيه جواز استعمال السيّد امالك لغلامه. في الصنائع التي 
يطيقهاء وأخذ كسبه منها. 

- وفيه بيان ماكان عليه الصحابة» من شظف العيشء» Alby‏ 
الأطعمة والأغذية. 

-٤‏ وفيه تأكيد إطعام الطعام والضيافة» خصوصاً لمن gle‏ حاجته 
لذلك. 

-٥‏ وفي الحديث OF‏ من صنع طعاماً لغيره» فيجوز أن يرسله إليه 
ليأكله مع cabal‏ ولابأس أن يدعوه إلى منزله ليأكل ane‏ عنده» واختار 
مالك الأول وقال: لاينبغى أن يأكل الطيبات ويترك أهله. 

1- وفي الحديث أيضاً أن من دعا صاحب منزلة ومكانة» أن 
ان 

¥ وفي الحديث كذلك أنه ينبغي لمن دعا جماعة» أن يصنع 
لهم من الطعام كفايتهم» ولايقأل الطعام» لأنه ربما cle‏ معه غيره» كما 
وقع في قصة أبي شعيب. 

۸- وفيه الترغيب بإجابة الداعي» سواء كانت دعوة Me‏ 
زفاف» أو دعوة عقيقة أو غيرها. ١‏ 


YEA 


9- وفيه حرمة التطفلء إلا إذا كان بينه وبين صاحب الدار 
الام 

ads ٠‏ أنه ينبغى للمدعوء أن يستأذن صاحب المنزل فيمن 
تبعه» فلا ینک کسر خاطره . 

Hilal ويستفاد من الحديث أيضاً أنه ينبغي للمدعوّ أن‎ 1١ 
ee في الاستفذان» ولايتحكم على صاحب المنزل بقوله : اكذن لهذا‎ 
. ونحو ذلك‎ 

١‏ ويستفاد منه أن الأمر في الإذن للداعي» لقوله BE‏ إن 
شعت أن تأذن لف أو أن يرجع »؟ 

۳ ويستفاد منه أيضا أن من طلب من الداعي أن يأذن لمن 
تبعه» أن يأذن له وهذا من مكارم الأخلاق . 

-١ >‏ ويستفاد كذلك من الحديث أن يكون الإنسان سمحا في 
تعامله مع التاس» ولو أخطأ الواحد منهم كما في قصة هذا الذي تبع 
الرسول SE‏ إلى طعام الوليمة بدون دعوة. 

هذا بعض ماذكره أهل الفقه» استنباطا من الحديث الشريف» 


وقد نقلنا هذه الفوائد - مع تصرف يسير- مر ن كتاب عمدة القاري 
العيني» 3 ی و لذ ري» ليستدل stl‏ 

لكريم على سعة أفق الفقهاء» تعقيقاً لقول النبي SB‏ «رب حامل AB‏ 
TT‏ 
من سامع» أخرجه الترمذي. 


الضرق بين الرواية والدراية 


کي نعرف الفرق بين الرواية والدراية» ينبغى أن نتذكر dad‏ 
(Sadly‏ ولفظة (a dally‏ والفارق بينها. 

فمن رو وى لنا حديث رسول الله AME‏ ونقله لنا بالسند المتصل» 
إلى رسول الله يله فهر | الراوي» ويسمى IED‏ 
فعلم الرواية : هو العلم ac‏ 2 الرجال وأحوالهم» ومنزلتهم من 
الضبط والإتقان» وكيفية أدائهم للحديث الشريف» ومعرفة أحوال 
السندة من الاتصال أو الانقطاع» أو الرفع أو الوقف» ومعرفة الصحيح 
من الحديث؛ والحسن» والضعيف» والموضوع» وغير ذلك من أنواع 
الرواية . 
وعلم الدراية : هو a‏ الحديث» واستنباط الأحكام الشرعية منف 
ومعرفة أمور الحلال والحرام» والمكروه والمندوب» وسائر مايتعلق 
بالأحكام الشرعية» ost o‏ أو إباحة» وفرض أو ندذب» es‏ أو 
تحربم» ومايستفاد من ذ فقه الحديث. وفهم cooly‏ وهو الذي تطلق عليه 
اسم ١‏ الفقيه » . 

والفرق كبير بين (Sadly‏ و«الفقيه») فليس كل من حفظ 
الأحاديث GUY‏ ورواها وحدث بهاء يعتبر من الفقهاء فإن 
pene‏ ن BS‏ كثيرة) وأهل الفقه age‏ وقليل OF Aes‏ الفقه يحتاج 
eal‏ روية» وفهم ثاقب» ومعرفة واسعةء باللغة العربية وأساليبهاء ودقة 
في استنباط الأ حكام الشرعية» وعمق لفهم النصوص . 


Vo. 


ولهذا قال إمام أهل السنة «أحمد بن حنبل» رحمه الله وقد سكل 
عن الحافظ الكبير «عبدالرزاق الصنعاني » صاحب pall‏ وشيخ 
الإمام أحمد : OST)‏ له فقه)؟ فقال الإمام أحمد : وما أقل الفقه في 
أصحاب الحديث »'“!! وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو ch‏ فإن 
حفظ الحديث وروايته che‏ ولک الصعب الذي تتقطع دونه 
الأعناق» هو الفقهُ والفهم للحديث الشريف» واستنباط الأحكام 
الشرعية منه» بدقة وبراعة» تحتاج إلى تمحيص وتد قيق . 

‘jal‏ هذا القول من الإمام أحمدء هو الذي دل عليه حديث 
رسول الله BE‏ بإشارة فائقة بديعة» حيث يقول صلوات الله وسلامه 

عليه: «نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها > فأداها كما سمعهاء 

PET SE 
. أخرجه الترمذي‎ 

وقد جمع الإمام « أحمد» بين الفقه والحديث» فكان aes‏ 
وكان فقيهاء وهو إمام أحد المذاهب الأربعة» المسمى ب «المذهب 
الحنبلي ») . 

٣‏ وقد جاء في كتاب (مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» 
عن اسحاق بن راهويه أنه قال: وكنت collet‏ بالعراق أحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معین» وأصحابناء Shick USS‏ الحديث من طريق» 


)١(‏ طبقات الحتابلة لابن أبي يعلي ٣۲۹/۱‏ والحافظ الذي يتكلم عنه الإمام أحمد هو «عبدالرزاق بن مام 


CBSA المتوفي سنة ١ه هو كبير‎ eel 
ee ee أهلي» أركان علم الحديث في ذلك العصر‎ 


الحفاظ وهو شيخ الإمام أحمد نفسه: وشيخ إسحاق 


راهوية» ويحيى بن DAA‏ ومحمن بن يحبى ال 


عصرنا هذا أنه قد أحاط JS‏ شيء ء علماء لانه يحفظ مائة حديثء ثم يدعي أنه بلغ مرتبة الاجتهاد وأنه 


أفقه من الأئمة الفقهاء امجتهدين *! ويقول يكل the‏ هم Shey‏ ونحن رجال!؟ 


١١ 


وطريقين» وثلاثة- أي يرو 

5 عم ا .© 2 ee‏ 
يجي بن OM‏ من بينهم : وطريق كذاء فأقول: os‏ قد صح هذا 
باجماء منا؟ فيقولون تعم» فأقول مامراد الحديث؟ ماتفسيره ؟ 


7- وروي في ترجمة ou‏ بن tole‏ الأصبهاني» في ذيل 
طبقات hl‏ هذه القصة التى Lge‏ إلى الفارق بين امحدّث 
والفقيه» حيث cle‏ فيها: أن امرأة ماتت لبعض أهل العلمء فجاء 
يحيى بن معين» والدورقي» وبعض أهل الحديث فلم يجدوا st‏ 
تغسلها إلا امرأة حائضا!! وجاءهم أحمد وهم جلو فقال 
ماشأنكم؟ فقال fat‏ المرأة: ليس ad‏ غاسلة إلا امرأة حائضاً!! فقال 
أحمد بن حنبل: أليس تروون عن النبي SE‏ «ياعائشة ناولينى 
الخمرة- غطاءً ak‏ به الراس- فقالت يارسول الله. إنى حائض”!! 
فقال لها به : إن حيضتك ليست في يدك» فيجوز أن تغسلها ولو 
كانت حائضاًء فخجلوا وبقوا ON eel‏ 


فهذه الرواية تدل على أن المحدّث قد يحفظ الحديث» ولكنه 


لايستطيع أن يفقه معناه» أو يستنبط بعض الأحكام من فقد نه 
أحمد بثاقب فهمه أن الحائض يجوز لها أن تناول الشئ» وتغسل 
اميت وتحمل كتب العلم OY‏ الحيض شئ معنوي» يمنعها من الصلاة 
والصيام» ولكن لا دخل له في غير ذلك من الأمور الدنيوية» كما دل 
عليه الحديث الشريف . ١‏ 


( ۲ ) ذيل طبقات اخنابنة 


Voy 


--٤‏ ومثل هذه القصة ماروي في مناقب الإمام أبى حنيفة» أنه 
اجتمع ذات یوم مع أحد مشاهير الحفّاظ ne exe‏ منه حديغاً 
عن رسول الله Se‏ ثم التقيا بعد عدة شهور في أحد انجالس» فسئل 
أبوحنيفة عن مسألة» من المسائل الفقهية» فأجاب عنهاء فكان أو( 
المعترضين على أبي حنيفة ذلك SOI‏ فقال له: من أين لك هذه 
الفتوى؟ ومادليلك عليها؟ فقال له أبوحنيفة : من حديث سمعته منك 
ترويه لنا عن رسول الله ته وأخبره عن الحديث الذي كان قد سمعه 
منه» فقال Al J‏ : «يامعشر الفقهاءء انتم الأطباءء ونحن 
الصيادلة »'“. 


يريد بهذه الكلمة الرائعة أن يقول: إن الطبيب i‏ الداء 


ويصف له اا وای aly‏ الصيدلي فتوجد عنده NT‏ من الأ دوية» 
ولكنه لايستطيع أن يصف للمريض oe SY col gall‏ إلى رأي 
الطبيب . 


يقول فضيلة الشيخ عبدالفتاح أبى غدةء تعليقاً على قصة الإمام 


أحمك : 


وهذا النص يفيد بجلاى أن المعرفة التامة بعلم الحديث- ولو 

ن أولئك الأئمة الكبار أركان علم الحديث- Y‏ تبعل asl‏ الحافظ 

0 مجتهدا» إِذْ لو كان الاشتغال بالحديث» يجعل الحافظ فقيهاً 

000 لكان Sia‏ الذين لایحصی عددهي والذين بلغ حفظ 

كل واحد منهم للمتون والأسانيد مالايحفظه أهل بلد من البلدان 
اليوم؛ أولى بالاجتهادء ولكنّهم صانهم الله فمازعموه ا 
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بل إن Gh ce‏ الإمام «يحيى بن سعيد القطان» إمام 
NORE‏ وشيخ الجرح والتعديل» كان لايجتهد في استنباط 
الأحكام» بل يأخذ بقول أبي حنيفة» كما في تذكرة الْفَّاظ للذهبي» 
وقال أحمد القاضي : : سمعت یحیی بن معين» یذ کر عن شيخه يحيى 
القطان أنه قال: «لانكذب call‏ ماسمعنا رأيا أحسن من رأي أبى 
حنيفة» وقد أخذنا بأكثر ١ Oa BT‏ 

وکان إمام أهل الحفظ في عصره (وكيع ب بن الجراح » oases‏ 
العراق» لايجتهد أيضاء ويفتي برأي أبي dae‏ كما روى ذلك 
تلميذه ابن معين عنه حيث قال: «مارايت أفضل من وکیع» كان 
يستقبل القبلة» ويحفظ حديثه» ويقوم الليل» ويسرد الصوم» ويفتي 
بقول أبي حنيفة OO‏ 

وكذلك هؤلاء الحقاظ الأئمة ALM‏ الذين عناهم إسحاق بن 
راهوية في كلمته المذكورة؛ فيسألهم: مامراد الحديث؟ ماتفسيره؟ 
مافقهه؟ فيبقون حائرين ساكتين إلا أحمد بن حنبل. وهذا عنوان 
دينهم» وأمانتهم» وحصافتهم» }3 وقفوا عندما يحسنون» ولم 
يخوضوا فيما لايحسنون» وذلك لصعوبة الفقه الذي يعتمد على 
الدراية» وعمق الفهم للنصوص من الكتاب» tly‏ والآثار» وعلى 
معرفة التوفيق sew SI Be ples‏ خ والمنسوخ» والترجيح بين الأدلة» 
ومعرفة dal‏ العرب» ألفاظاً وبلاغة» ونحوا وحقيقة 3 Tiley‏ زاء ولهذا قال 
الإمام أحمد : ما أقلّ الفقه فى أهل الحديث؟! 
وسئل ابن came‏ عن رجل خير امراته فاختارت نفسها؟ فقال: سل عن 
هذا أهل العلم. ش 


. ۱۲۷/۱۱ تهذيب التهذيب لابن حجر‎ ) ۲ ( Levy تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 


١: 


وقال أنس بن سيرين أتيت الكوفة» فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون 
الحديث» ليس فيهم أربعمائة قد gga‏ أي ليس فيهم عشر هذا 
ce‏ 

ثم قال فضيلة الشيخ أبي غدة ay:‏ هذا ادل على أن وظيفة 
oo‏ شاقةٌ جداء فلا يكثر عدده كثرة A! Sue‏ الرواة» وإذا كان 
مثل يحيى بن القطان» ووكيع بن الجراح» وعبدالرزاق» ويحيى بن 
معين» وأضرابهم» لم يجرءوا أن يخوضوا في الاجتهاد والفقه» فما 
أجرأ | cea‏ للاجتهاد في عصرنا هذا؟! مع تجهيل السّلف بلا حياء 
ولا خجلء نعوذ بالله من | انلف لان 

وروى الرَامَهرْمُرِي هذه القصة وهي : أن المأمون بعث إلى قاضي 

البصرة محمد الأنصاري خمسين ألف درهم» وأمره أن يقسمها بين 
الفقهاء بالبصرة» فقال له هلال بن مسلم آنا احق بها وأصحابي» فقال 
له القاضي : كيف تتشهد؟ فقال هلال: أومثلى يسال عن التشهد؟ 
فقال له: إغا عليك الجواب» والجوابُ عن الواضح السهل أولى؛ 
alias‏ هلال على حديث ابن مسعود» فقال له القاضي : : من حداثك 
بهذا؟ ومن أين ثبت عندك؟ فوقف حائرا ولم يجب فقال له 
القاضي: تصلي كل يوم وليلة خمسٍ صلوات» وتردد فيها قراءة 
التشهد» وأنت لاتدري من رواه عن Eo;‏ قد باعد الله بينك 
وبين الفقه وقسمها القاضي بين أصحابه الفقهاء”'' . 


)١(‏ من كتاب صفحة مشرقة من تاريخ سما الحديث عن المحدثين ص7 و58 لفضيلة الشيخ عبد الفتاح 
أبي غدة 


( ۲ ) کتاب انحدث الفاصل بي بن الراوي وانواعي ص ٠‏ للرامهرمزي و وتاريخ بغداد >[ 53 نقلاً عن كتاب 


صفحة مشرقة للشيخ of‏ غدة 
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لم يكن قبول الحديث من الراوي أمراً سهلاً عب تا مهما 
کان الا فة عدا dale‏ حتى بحر بامتحان دقيق في مرویاته» 
فيعرف الناس قدر حفظه وتيقظهء أو نسيانه وغفلته» وصحة رواياته 
من سقمها وضعفها! . 

وكان على رأس هؤلاء BLE‏ الذين عرفوا سير الرجال» 
وخبروا أحوالهم وأطوارهم. شيخ النقادء وإمام أهل الجرح والتعديل 
بلا نزاع» الإمام الألمعي «يحيى بن معین» فقد كان مهما كان 
LUA‏ قةت ا ae‏ 
أخری» بامتحانه في حفظه» OB‏ زل أو lest‏ أو نسي بعض مرویاته» 
ضاعت ثقته cag‏ ولقد عرف عن امحداث الشهير أبونعيم « الفضل بن 
دکین» بأنه حافظ ed‏ متقن» وأنه هم متيقظ» كتب عن أكثر من 
ماثة شيخ, مر ن عرفوا بالد قة وضبط gp)‏ واية» وكان goed‏ بن معون» 
من تلاميذهء وقد جربه يحبى وخبره كثيراء وشهد له بأنه ثبت 
الرجال؛ ولكن يحيى خط بباله أن يمتحن شیخه» حين صار فى 
السبعين من العمرء وأخبر أحمد بن حنبل بنيته هذه» فمنعه أحمد أن 
يفعل» وقال له: الشيخ ثبت ثقة في حفظه وضبطه فلم “aly fat‏ 
على مانوى. 
يروي لنا «أحمد بن منصور» قصة هذا الامتحان» فيقول كما gle‏ 
فى تذكرة الحفاظ : 


Vo 


وخرجتُ مع أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» إلى شيخ 
الحديث «عبدالرراق » خادما لهماء فلما عدنا إلى aa‏ قال یحیی 
لأحمد: أريد أن ن أختبر أبا نعيم «الفضل بن دك کن فال له أحمد: 
لا تفعلء الرجل ثقة. فقال يحيى : NT‏ ورقة 
وكتب فيها ثلاثين ن حديثاً من حديث أبي نعيم» وجعل على رأس كل 
عشرة منها حديئاً ليس من روايته» وإنما هو من رواية غيره. 
ثم جاءوا إلى «أبي نعيم» فدقُوا عليه الباب» فخرج إليهم 
ورت بهم» وجلس على مصطبةٍ حذاء cob‏ وأجلس أحمد بن 
حل طن عرد وی يوامعين عن مارم 
لال أحمد بن منصور : وجلست أسفل الدكان في مواجهتهمء 
خرج يحيى بن معن الأوراق الي فيها الإحاديث» فر عليه جر 
أحاديث من مروریاته» وأبو نعيم ساكت قر علیھاء ثم wohl is‏ 
عشرء فقال له أبونعيم: اضرب cage‏ ليس هذا من حديثي د ثم قرأ 
يحيى العشرة الثانية وهو ساكت يقره عليهاء فلما جاء يحبى إلى 
NT‏ - الذي ليس من روايته- قال له أبونعيم: ليس هذا 
من حديثي فاضرب عليه . .ثم قر عليه الأحاديث المشرة الات فلم 
قرأ أ عليه الحديث الدخيل» تغير أبونعيم» وانقلبت عيناه» وظهر عليه 
الغضب» فرفس يحيى بن معدن رفسة رمى به من الدكان على 
الأرضء وقال له: هذه من bs‏ يافاعل!! فقام إليه يحبى وقبله» 
وقال له : جزاك الله عن دينه ورسوله خيراًء وقام آبونعیم فدخل داره؛ 
فقال أحمد ليحيى : ألم أمنعك من الرجل» وأقل لك إنه ثبت؟ فقال 
له یحیی : i a aii‏ سفري وخروجي إلى عبدالرازق 
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لسماع حدیثه ۲" . 

وهكذا كانوا يختبرون Sahl‏ بإدخال الدخيل على روايتهم 
عند كبر سنهم وشيخوختهم» OB‏ عرف الراوي الدخيل من 
الأحاديث بقيت الثقة بروايته» Vy‏ ضعفت الثقة به ومروياته وضربوا 
بها عرض chill‏ وحكموا بضعفه» ولهذا کانوا يقولون: اختلط 
بآخرة» يعني اختلط في AT‏ عمره» فأصبحت روايته ضعيفة Ten‏ 
بهاء فكيف يزعم بعض الناس» أن SUB!‏ لم يعتنوا بضبط الحديث» 
ولم يهتموا بنقد متنه وسنده؟ يرددون هذه العبارات تقليدا 
للمستشرقين» كما تردد الببغاوات بعض الحروف والأصوات!! 


peed)‏ القصة في تل كرة الحفاظ للإمام الذهبي 
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المصل الثامن 
العناية بسماع الحديث الشريف وضبطه 


ويشمل الأبحات الآتية : 


-١‏ عدالة الصحابة ثابتة بالكتاب والسنة. 
"- كلام حجة الإسلام الغزالي في المستصطى. 
؟- ثناء الله تعالى على المهاجرين والأنصار. 


العناية بسماع الحديث وضبطه 


لقن كانت ST Se‏ رحني لالجد بت Spal‏ 
الشريف Sle‏ بالغة الدقة» عظيمة الأثر» تفوق جميع العلوم» ذلك 
oY‏ السنة النبوية» هى العماد لفهم القرآن» وإدراك أسراره وأحکامه» 
وبدونها لايمكن العمل ola‏ ولهذا نشطت جهود While‏ إلى 
خدمة السنة المطهرة» حفظاء ودراسة» وتمحيصاء وبذلوا في خدمتها 
النفس والنفيس» فحفظوها وضبطوها ووعوهاء ويلّغوها 00 
إليهم» وقد كان ن نداء الرسول ل ودعاؤه حافزا لهم على حفظهاء وتبليغها 
للناس» ولاسيما بعد أن سمعوا قول رسول الله ييه نض ا 
سمع متا شيئاء فبلّفه كما سمعه» فرب thee‏ أوعى من سامع' if‏ 

وفي رواية أبي داود : «نضّر الله امرءا سمع منا حديثاء فحفظه 
حتى يبلّغه غیره» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل 
فقه ليس بفقيه)!'' . 

لذلك كانت جهودهم عظيمة» في خدمة الحديث النبوي 
الشريف» فقام الصحابة الكرام بأدب السماع منه» والإسماع عنه خير 
cals‏ ع ل Siac‏ واردة» فتقلوا لنا هديه الشريف AB‏ 
ونقلوا لنا حركاته وسکناته» ولفتاته وابتساماته» واستوعبوا نقا ل كل 


كلمة» وكل حرف» وکا عمل» وکل قول» فإذا سمعت الحديث 
منهم» فكأنك تسمعه من فم النبي عليه الصلاة والسلام . 


عدالة الصحابة ثابتة بالقرآن والسنة 


وينبغيٍ أن نعلم أن أصحاب رسول a‏ كلهم عدول» بتعديل 
الله عر وجل لهم ورضوانه عنهم بقوله سبحانه رضي a‏ عنهم 
ورضوا عه © [ التوبة : ٠١‏ فهؤلاء الصحابة الكرام» اصطفاهم 
الله لصحبة نبيّه ME‏ اصطفاء وانتخبهم من بين خليقته انعخاباء 
ليحملوا الأمانة ويبلغوا الرسالة» فكانوا مصابيح للهدى والرشادء 
يدعون إلى GH‏ ويهدون الناس» ويرشدونهم إلى طريق الخير 
والسعادة» كما وصفهم رب العزة والجلال بقوله سبحانه : 


ووه 


E a 
[0 : وتؤمنون بالله 659 4 [آل عمران‎ Sea 

وكما وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فقال في شان 
هؤلاء الصحابة الأطهار: « من كان مستناً فليستن يمن قد مات» فإن 
الحي لا تؤمن عليه ا الفتنة» أولئك أصحاب محمد AE‏ كانوا أفضل 
هذه الأمةقع أبرها قلوباء وأعمقها علماًء وأقلّها تكلفاًء وأقومها هدیا 
وأحسنها حملا. . قوم اختارهم الله لصحبة نبيه تله وإقامة دين 
فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم. وتمسسّكوا بما استطعتم من 
أخلاقهم وسيرهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ) pe!‏ 

وروى الإمام أحمد في المسند عر عن الصحابي الجليل عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: ob:‏ الله نظر في قلوب العبادء فوجد 


١ (‏ ) جامع بیان العلم وفضله لانن عبدالبر ۲۹۷۲ وأخرجه ابن الأثير في جامع الاصول ۲۹۲۱۱ عن اب مسعود موقوفا 


EF 


قلب محمد SF‏ خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» وابتعثه برسالته» 
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد» فوجد قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه BE‏ يقاتلون عن دینه ٠»‏ . . 

وروى الخطيب البغدادي عن الحافظ «أبي زرعة الرازي» أنه قال : 

«إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله عله 
فاعلم أنه زنديق- أي خارج عن “ill‏ وذلك أن الرسول لله عندنا 
حق» وماجاء به حق» oi ily‏ إلينا هذا القرآن والس ‘ اكات 
رسول الله BE‏ وإنما أرادوا أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب 
والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة "٠)‏ . 


كلام الامام الغزالي في ا مستصطى : 

وقال حجة الإسلام الإمام الغزالي في « المستصفى » عن عدالة الصحابة : 

«الذي عليه ale‏ الأمة» وجماهيرٌ OF ALL‏ عدالة الصحابة 
معلومة» بتعديل الله je‏ وجل إياهم» وثنائه عليهم» في كتابه العزيز 
فهو معتقدنا فيهمء فلا حاجة لهم إلى التعديل» قال الله تعالى فيهم : 
OFM 0 LI, «‏ من المهاجرين والأنصار ودين البعوهم بإحسانٍ 
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لھم جنات bd‏ تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا ذلك el jl‏ 9 4 [التوبة: .. 

وقال تعالى عنهم > وكذلك جَعلنَاكم slags ii hs, ial‏ 
على النّاس ويكوت الرسول عليكم شهيدا © 4 1 البقرة fuer:‏ 


1۷ Ly gta مجمع الزوائد‎ )١( 
. في علم الرواية للخطيب اليغدادي ص44‎ BUSY) 


1 


وقد ذكر تعالى المهاجرين والأنصا, = عدة مواضع؛ وأثنى 
عليهم أحسن الثناء» وقال الرسول dle‏ + خير القرون قرني. ثم 
الذين يلونهم. ء ثم الذين يلونهم. . OG.‏ 

ae‏ بقرن التبى 2 ال 8508 ثم الذين يلونهم»: 
التابعون» ثم الذين ن يلُونهم»: : أتباع ع التابعين. 

5 & : «لاتسبوا أصحابي > فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء » مابلغ مد أحدهم ولانصيفه)1". 

ومعنى الحديث : أن الواحد منا لو أنفق من الذهب مثل جبل 
أحد» مايصل في الأجر إلى مايصل إليه» من تصلق من الصحابة 
بمقدار الصاع أو نصف الصاعء من J‏ التمر. 

فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب سبحانه؟ وتعديل 
رسوله المصطفى SEE‏ كيف ولو لم يرد الثناء عليه لكان Lad‏ 
اشتهر وتواتر من cele‏ الجر Jagd‏ اليج ey‏ 
وقتل الآباء والأهل» في موالاة رسول الله BE‏ ونصرته» كفايةٌ في 
القطع بعدالتهم 4( al‏ 


دن هذه هادا الربانية» وشهادة المصطفى لله لهم باخيرية 
والفضل» يتضح لنا عدالة الصحابة» وأنهم كلهم ثقات عدولء فتقبل 
روايتهم دون تردد» ودون بحث عن أحوالهم وأقوالهم, فكفي 
بشهادة all‏ لهم شهادة!! 


الممصل التاسع 
الرحلة لطلب سماع الحديث الشريف 


ويشمل عدة أبحاث منها: 


-١‏ رحلة جابربن عبد الله رضي الله عنه. 

؟- رحلة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 

؟- رحلة بعض الصحابة الكرام إلى الأقطار. 

¢- طلب الشهود والبيّنة على سماع الحديث. 

۵- دلالة واضحة على التثبت من رواية الحديث 
الشريف. 

-١‏ ترك رواية أهل الأهواء والبدع. 


الرحلة لطلب سماع الحديث الشريف 


نقد كان حرص الصحابة والتابعين على سماع حديث رسول الله 
& شديداً» بالغ الأهمية» حتى كانوا يقطعون الصحارى والقفار» 
طلباً لسماع اع بعض الأاحاديث من رواتهاء» ولاعجب في US‏ فقد 
كان حبُّهم لرسول الله ME‏ ورغبتهم AS‏ هديه الشريف» وجمع 
أحاديثه النبوية» يزيد على حبهم لأبنائهم وأهليهم» > بل كان همهم 
من الدنياء أن يَحظوا JS‏ كلمة قالها رسول الله BE‏ أو نقلها عنه 
أصحايّه الأبرار» رغبة للتأسّى به عليه الصلاة والسلام» في جميع 


أقواله وأفعاله» وحركاته» وسكناته!! 


رحلة جابر BS‏ : 


فقد رحل جابر بن عبدالله «الصحابي الجليل» إلى عبدالله 
ابن vol‏ في الشام؛ واستغرق سفره شهرا ود لو 
Lyte‏ واحدا بلغه أن ابن أذ نيس كان قد سمعه من الرسول SE ASE‏ 


ME Al يكن جاب قد نه بن‎ ly 
BS رحلة أبي أيوب الأنصاري‎ 


-Y‏ ورحل الصحابي الجليل «أبواأيوب الأنصاري إلى عقبة بن 
tal lees E‏ سمعتّه من رسول الله 


ر١)‏ انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر 4۳/١‏ وأخرح البخاري قصة رحلة جابر في كتاب العلم 


١‏ ۱۷۳ من صحيحهء وأخرجها البخاري تعليقا فقال: ورحر 


ن عبد الله مسيرة شهر إلى dine‏ بن أنيس 
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له في ستر الله على المسلم» لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك !! 
فلما حدثه بف واستوثق من لفظ الحديث» ركب أبوأيوب 
راحلته» وانصرف عائداً إلى المديتة» وما حل رخله ONG‏ 

أي عاد إلى وطنه بعد سماعه ولم يحل حزا حزام بعيره . 

۳- ورحل بعض الصحابة إلى «فضالة بن عبيد» في مصرء فلما 
قدم عليه قال له: (أما إني لم اتلك ALE‏ ولکنی شعت آنا 
nee cals‏ مو Jeo‏ الله & رجوت أن يكون عندك منه 
cole‏ فأردت أن أتثبت منه OG‏ 

4- وروي عن عبدالله بن مسعود أنه قال : 

«والذي لا إله غيره» ما أنزلت ve‏ من كتاب الم 3 أنا أعلم 
أين au‏ ولاأنرلت AT‏ من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أتزلت» 
ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت OG aS‏ 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
مانصه: «وحديث رحلة جابرء التي ذكرها البخاريء حديت 
أخرجه المصنف- يريد البخاري- فى الأدب المفرد» وأحمد 
وأبويعلى في مسنديهما ونصّه : 


«عن عبدالله بن عقيل أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: « بلغني 
عن رجل حديثٌ سمعه من رسول لله AE‏ فاشتريت بعيراً ثم 
شددت رحلي- أي سافرت إليه- فسرت إليه شهرا حتى قدمت 


الشام» فإذا عبدالله بن أئيس فقلت للبواب: قل له جاب على 


الباب » Ju‏ : ابن عبدالله؟ قلت : نعم» en gar ps‏ 
حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله BE‏ فخشيت 
أن أموت قبل of‏ اشا crew 2 SU‏ رسول الله تلد 
يقول: «يحشر الله الناس يوم القيامة عراة..» وذكر الحديث» 
فتح الباري ۱۷٤/١‏ . 

— وروی مالك عن سعيد بن Cd‏ الحد Hoe LS‏ 


أنه قال: «إن كنت لا رحلّ الأيام والليالي» في طلب الحديث 


we 


الواحد OG‏ 
٦‏ - وروی الخطيب عن عبید الله بن عدي أنه قال : 
« بلغنى حديث عند على ر ضى الله عنه» فخفت إن Y of eb‏ 


أجده عند غيره» فرحات = قت غلب اراق ٠‏ 6 

2 وأخرج الخطيب أيضا عن أبي العالية- أحد التابعين- أنه 

قال : « کنا نسمع عن aes‏ ا 
خرجنا إليهم فسمعنا منهم... ٩‏ 

۸- وحدّث الشعبي رجلا بحديث» 5 قال له: «أعطیناگها 
بغير شئ» وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة a ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر: Ady‏ ذلك CAS‏ وفي حديث جابر 
دليلٌ على طلب علو الإسناد» لأنه بلغه الحديث عن عبدالله بن 

أنيس فلم an‏ حتى رحل إليه فأخذه as‏ بلاواسصة» وفيه- 
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أي في الحديث- ماكان عليه الصحابةٌ من الحرص على 

تحصيل fol)‏ النبوية!') 

فرضي الله عن الصحابة a‏ لشدة حرصهم على نقل 
هدي النبي ماله وتبليغه لناس» على وجه Bul‏ والإتقان» ونفعنا الله 


يما رووه لنا من أحاديث رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم . 
كلام (yng‏ للدكتور القرضاوي 


يقول فضيلة الد كتور الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه المدخل 
لكتابة السنة النبوية» تحت عنوان « الرحلة في طلب | السنة) : 

«ولم يعرف التاريخ أمة رحلت في Clb‏ العلم» مثل الأمة 
الإسلامية وبخاصة علماء الحديث فيهاء الذين ضربوا أ أروع الأمثال» 
في قطع الفيافي الواسعة» على ظهور الإبل» أو مشيا على a‏ 
بغية استماع حديث ممن يحفظه» أو من أعلى مصدر حي له. . 
بدأ ذلك من عهد الصحابة رضي الله عنهم Glo au‏ 
رحلتهم ثم قال : : وتبين هذه الوقائع» أن سبب رحلة الصحابة» كان 
لسماع حديث لم يسمعه الصحابي من رسول الله ABE‏ أو للتغبت 
من حديث يحفظه الصحابي» وليس في بلده من يحفظه» فيشلا 
الرحال إلى من يحفظه» ولو كان على مسيرة شهرء وبعد الصحابة 
سار تلاميذهم من التابعين» سيرتهم في الرحلة لطلب الحديث» وريا 
a‏ تفرق الصحابة في الأمصار يحملون معهم حديث 
رمبول: الله werd‏ 


. ٠۷١/١ فتح الباري على شرح صحيح البخاري‎ )١( 


Y۰ 


وفي جيل التابعين» برز عامل جديد» يحفز طلاب الحديث إلى 
الرحلةء ذلك هو طلب الإسناد العالي» فهو أخصر طرق الحديث المتّصلة . 

Jas‏ أن يأخذ التابعىً عن تابف : أخذ بدوره الحديث عن 
صحابي» برحل إليه فيروي الحديث عنه مباشرة 2١76‏ . 


التثبت من رواية الحديث الشريف 


gies dees‏ ظليا ples‏ الحديث» كذلك فقد بذلوا جهوداًء 
للعثتت من رواية الحديث وصحته» فكان الواحد منهم يستحلفٍ 
غيره» أنه قد سمعه من رسول الله عله مع اعتقاده بصدقه- زيادة 

في الرغبة من التثبت . 

هذا على ب بن أبي طالب رضي الله عنه» يحدثنا las‏ كان يصنعء 
إذا سمع lye‏ عن رسول الله RE‏ فيقول كما يروي لنا الإمام 
الترمذي : «إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله عله حديئاً 
نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني » وإذا حد ثني رج من أصحابه 
استحلفته » فإذا حلف لي صدقتهء وإنه حدثني أبوبكر وصدق أبوبكر 
قال : سمعت رسول Ba‏ يقول : مامن رجل يذنب ذنباء ثم يقوم 
فيتطهر» ثم ches‏ > ثم يستغفر الله SY‏ غفر له» ثم قرا هذه الإية 
oll‏ !13 فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم, ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يعفر الذئوب إلا الله ولم يصروا على ما فَعَلُوا وهم 
يَعلَمُونَ 6۴۵ 04" [ آل عمران .[Ne:‏ 


ر )١‏ المدخل لكتابة السنة النبوية تلد كتور القرضاوي Ase‏ 


)1( الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم ۳۰۰۹ ورواه أيضا أبوداود وان ماجه . 


7و1 


SS 
الله عليه جه إذا سمع منه حديثاء زيادة في التثبت» وأنه سمع مر ن أبي بک‎ 


الصديق ولم يسشتخلفه ) cad Yui‏ وإعظاماً لقدرةء لأنه عنده فى 
درجة الصديقين رضي الله عنهم جميعاً. . فليدرك الحمقى (ola!‏ 
الذين ن يكرهون أبابكر وعمر» مقدار تعظيم علي لأبي بكر وعمر» حتى 
إن علي عليا رضي الله عنه زوج ابنته لعمرء وكان يحبه ويجلّه ویعظمه» 


وذلك شأن الأكابر من الناس» رضي الله عنهم جميعاً. 
طلب الشهود والبيّنة على سماع الحديث 


وكان بعض الصحابة لايقبل الرواية» حتى يطلب البينة على 
سماع الحديث من رسول الله َيه وذلك بان يأتيه عن يشهد pane‏ 
أنه تلقی ذلك الحديث وسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
كل ذلك بقصد التحرّي, والتثيت من صحة الحديث والروايةء وإليكم 
هذه القصة البديعة . 


قصة أبي سعيد الخدري BS‏ : 

روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه 
قال: « كنت في مجلس , من مجالس الأنصارء إذ جاء أبوموسى- 
يعني الأشعري- كانه مذعورء وفي رواية eg‏ مذعورا- قلنا: 
ماشأنك؟ قال ل : استأذنت على عمر ثلاثاء فلم يؤذن لي فرجعت» فقال 
له عمر: مامنعك؟ قال : استأذنت ENG‏ فلم يؤذن لي فرجعت» وقد 


\vY 


قال رسول الله 25 : إذا ستأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع!! 
فال له عمر: والله لتقيمن عليه Wy diy‏ أوجعتك!! 

فقا اوو tae Sef Sea:‏ من النبي لله ؟ فقال أبي بن 
كعبء والله لايقوم معك إلا أصغر القوم» قال أبوسعيد 
فكنت أصغر القوم؛ فقمت فاخبرت عمر أن النبي EE‏ قال ذلك ٠'۲‏ 

وفي رواية أخرى أخرجها مسلم في صحيحه عن أبي سعيد 
الخدري قال : 

كنا في مجلس عند gl‏ بن كعب» SB‏ أبوموسى الأشعري 

ae‏ ی وف abil : IB‏ کم الله هل سمع أحد منكم رسول 
الله ته يقول: الاستعذان ثلاث» فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي: 
وماذاك؟ قال : استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث e‏ 
يون لي فرجعت» ثم جكته اليوم فدخلت عليه؛ فأخبرته أني ce‏ 
أمسء a‏ ثلاثاً ثم انصرفت» قال : : قد سمعناك ونحن dee‏ 
على شغل» فلولا استاذنت go‏ يؤذن لك؟ قال: استاذنت كما 
سمعت رسول الله تيه يعني ثلاثا-. فقال له عمر: فوالله لأوجعن 
ظهرك وبطنك» أو Sat‏ بمن يشهد لك على هذا!! فقال أبي بن 
كعب : فوالله لا يقوم معك إلا LAT‏ سنا أي أصغرنا ستا- قم ياأبا 


& 


aE Sit tas estat ا “قن‎ es thst عم هيك ع‎ 


يقول ا 


٠5388 أحرجه البخاري في کتاب ذان ۲۷۲۸۱۱ من فتح البارتي» ورواه مسلم رقم‎ )١( 


Ot‏ ,3 دة 


ر٣(‏ اخرحه مسنه في كتاب 


وجاء في بعض الروايات في صحيح مسلم : أن Gh‏ بن كعب 
قال لعمر: : «سمعت رسول الله BE‏ يقول ذلك يا ابن الخطاب» فاد 
تكوثن عذابا على أصحاب رسول الله NE‏ فقال له عمر: | سبحان 


الله إا سمعت شيعا فأحببت أن cust‏ كي 


س ر _ 


(۱) صحيح مسلم ۱1۹۷/۳ . 


V4 


دلالة واضحة على التثبت 
من سماع الحديث الشريف 


فهذه القصة وأمثالهاء تدل دلالة واضحة على حرص الصحابة 
على التثبت من أحاديث رسول الله حتى لايد خل إليها دخيل» 
أو يتطرأ إليها بعض الشك» ولهذا نرى في بعض روايات الحديث؛ أن 
الراوي قد يذكر عبارة Jas‏ على تردده في لفظة واحدة» أو جملة 
واحدة» baby‏ في التوئق» فيقول: سمعته يقول كذاء أو يقولٍ كذاء 
كما في حديث شهادة الزور المروى في الفتحيحين : :زرألا Sail‏ 
ALS st‏ ؟ قالها ثلاث قلنا بلى بارسول الله!! 

قال: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين- وكان WK‏ فجلس- 
فقال: ألا وقول الزورء أو قال: ألا وشهادة الزور؛ فمازال یکررها 
حتى قلنا: : ليته سكت ٩۲‏ أي خوفاً على رسول الله عله من شدة 
غضبه . فنرى DIAM‏ يتردّد بين كلمتين» معناهما واحد «قول الزور» 
أو( شهادة الزور» خوفاً من الكذب على رسول الله Re‏ لأنهم 
ee‏ ماورد عنه له في التشديد على من كذب عليه َه لقو 
عليه الصلاة والسلام: «من PIS‏ علي متعمدا فلیتبواً مقعده من 
OU‏ 


. الحديث أخرجه الشيخان : البخاري» ومسلم‎ CY) 


ر ) هذا الحديث من الأحاديث المتواترق وهذا لفظ مسلم أخرجه في مقدمة صحيحه رقم (7) باب BAG‏ 


الكذب على رسول الله BE‏ 


\¥o 


ومن هنا يتضح لنا be cee‏ عناية | الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم من السلف cea‏ بأحاديث رسول الله ا gues od‏ 
د jaye il Ga‏ 


فكانوا UFR‏ من كل لفظة» ومن كل حديث يبلغهم عن 


سول الله" كت 

قال الحافظ ابن حجر: وجاء في بعض طرق الحديث أن عمر 
قال لأبي موسى : ١‏ 

«أما إنى لم أتهمك أردت ال يتجرأ الناس على 


الحديث عن سول الله ae oe‏ : فيؤخل منه التغبت في خبر 
الواحد» لا يجوز عليه من السهو وغيره» وقد ل Wg‏ 
الواحد بحفرده» في توريث المرأة من دية زوجهاء وأخذ الجرية من 
المجوس» إلى غير ذلك» ؛ لكنه كان cts‏ إذا وقع له مايقتضى ذلك ر 


قصة حديث أبي ذر الغطاري و 

ولقد كان الصحابي يروي الحديث كما سمعه من رسول الله 
َيه حتى ولو كان في الحديث عتب عليه أو ملامة» كما يروي لنا 
الصحابي الجليل أبوذر هذه الرواية التي أخرجها البخاري في 
صحیحه» يقول ل رضي الله عنه فيها: : «أتيت النبي مله وعليه ثوب 
أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظء فقال هَل : «مامن عبد قال لا 
إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنةء قلت يارسول الله 
OL‏ زنى و وان سرف ؟ قال : وإن زنى وإن سرق !! فاعادها أبوذر ثلاثاً: 
قلت: وإن زنىء Fon Oly‏ ق؟ قال : وإن زنى Oly‏ سرق !! قلت : وإن 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 10م 


١ك‎ 


زنى وإن سرق؟ 

قال : وإن زنى وإن سرقء على رغم أنف أبي ذر. 

قال البخاري فى تمام الرواية : وكان Spf‏ إذا Dum‏ بهذا 
قال: «وإن رغم أنف أبي OOS‏ 

قال أبوعبد الم يعني البخاري : هذا عند الموت» أو قبله إذا 
تاب وندم وقال : لا إله إلا الله عفر له» . 

قال العيني : وظاهر قول البخاري أن المغفرة لا تكون إلا لمن 
تاب وأناب» وتفسير البخاري يحتاج إلى تفسير آ آخرء وذلك OF‏ التوبة 
والندم» إنما ينفع في الذنب الذي بين العبد وربه» Lele‏ مظالم العبادء 
فلا تسقطها عنه التوبة» إل برد المظالم لم إليهم» أو عفوهم» ومعنى 
الحديث أن من مات على التوحيد دخل oly wath‏ ارتكب الذنوب» 
HAN,‏ في النارء وفي هذا الحديث رد على المبتدعة من الخوارج 
والمعتزلة» الذين يدعون خلود من مات من مرتكبى الكبائر من غير 
توبة في UW‏ وأما تكرير أبى ذر قوله «وإن زنى وإن سرق» 
فلاستعظام شأن دخول الجنة مع مباشرة AUS‏ وتعجبه من قول النبي 
يله «من مات ذلك دخل (ad‏ وحكاية أب ذر عند روايته 

من 3 بي در رو 
الحديث بقوله «وإن رغم أنف أبي LYS‏ قاله للشرف والافتخارء 


لأنه من كلام رسول الله ميته فهو یذ کر الحديث ويردد قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام مفتخرا بذلك ومتشرفا بذلك الكلام الذي سمعه 
من الرسول BE‏ وهذا غاية الدقة فى الرواية» ونهاية التغبت فى نقل 


4 


كلام سيد المرسلين 


١ اا‎ 


ترك رواية أهل الأهواء والبدع 


ولقد كان المحدثون يرفضون قبول أحاديث fat‏ البدع والأهواى 
كما يرفضون Syd‏ رواية ضعيف الحفظ» والذي لايضبط cya)‏ 
خشية من وقوع الخطأ في روايته!! 

روى الحافظ الخطيب البغدادي عن حماد بن زيد قال: سمعت 
أيوب السختياني يقول: «إن لي لجاراً بالبصرةء ماأكاد أقدّم عليه 
بالبصرة أحدا- يعني لصلاحه وكثرة عبادته- ولو شهد عندي على 
فَلْسِين أو تمرتين» لم اجر شهاد ته )” “. قال أيوب ذلك OF‏ جاره 
لايضبط الحديث» وإن كان صا حاً حسن المعاملة لجيرانه . 


وصية الامام مالك BS‏ 
وكان الإمام مالك- إمام دار الهجرة- يقول: 
ولا تأخذ العلم من أربعة» وخذ ممن سوى ذلك من الرجال: 
-١‏ لاتاخذ العلم من سفيه معلن بالسفه» وإن كان أروى- أي 
أحفظ وأضبط- الناس. 
1- ولا تأخذه من كذاب» يكذب فى أحاديث الناس» إذا جرب 
ذلك عليه وإن كان لاهم في أن يكذب على رسول الله لله . 


۳ ولا تأخذه من صاحب هوی» يدعو الناس إلى هواه. 


. ٠۱۳۹/۱ الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي‎ DE الجامع‎ )١( 


\VA 


-٤‏ ولا من شيخ له فضلّ وعبادة» إذا كان لايعرف مايحدّث 

oN EAA يعني يعني 3 يقن خبط ؤواية‎ OU 

وقال مطرأف بن عبدالله اليساري: سمعت مالك بن wi‏ 
يقول: لقد أدركت بهذا البلا يعني المدينة- مشيخة لهم فضل» 
وصلاح» وعبادة» يدون لجعت من ro aly‏ حديئاً a3‏ 
أي ماكتبت عن واحد منهم ولارويت عنه شيئا- قيل: ولم Ul‏ 
عبد الله ؟ قال: لم يكونوا يعرفون مايحدثون)2"00. يريد الإمام مالك 
أنهم ماكانوا fal‏ ضبط» كانوا روون عمّن هب ورب» ولذلك لم 
يقبل أحاديثهم» ولم يرو عن واحد منهم» إنما كان يروي عن الثقات» 
الذين يضبطون الرواية» ويعرفون مداخل الحديث ومخارجه. ٠‏ 

وروی اخخطيب عن ابن لهيعة أنه قال : 

انسحت ا من الخوارج تاب ورجع» وهو يقول: إن هذه 
الأحاديث Gas‏ فانظروا one‏ تأخذون دینکم» UB‏ إذا كنا هوينا 
أمراً- أي أجبَيْنا قولاً» أو رضينا خبراً- صيرناه حديثاً)! Ae‏ 

ومن هنا ندرك الحكمة» في ترك Sut‏ الرواية عن أهل البدع 
والأهواء. OF‏ الهوى يدعو إلى اقتراف الكذب» ولايمنعه رادع من 
تقوى ودين (إن الهوى Isle‏ بيصم أو يَصم!! 


)١ (‏ الجامع للخطيب البغدادي 13/١‏ باب ترك السماع من لايعرف أحكام الرواية وإن كان مشهرداً له بالصلاح. 
(؟) الجامع لأخلاق الراوي والسامع للبغدادي ٠٤١/١‏ . 
(7) المرجع السابق نفسه ٠۳۸/١‏ وأخرجه الرامهرمزي ص 8ه ١‏ 4 في المحدث الفاضل . 


1۷۹ 


المصل العاشر 
شروط قبول الرواية 
ويشمل الأبحاث الآتية : 
-١‏ الشرط الأول الاسلام. 
۲- الشرط الثاني التكليف. 
"- الشرط الثالث الضبط. 
-٤‏ الشرط الرابع العدالة. 
۵- اقسام الضبط الظاهرء والباطن. 
5- كيف تعلم عدالة الراوي. 


شروط قبول الرواية 


وفك اشر غلماء aswel adh‏ فول الروزية) Noah‏ بحت 
أن تتوفر في الراوي حتى يُقبل حديثه» وتقبل روايته» وهي أربعة 
شروط : 

١‏ الإسلام. 

؟- التكليف. 

. الضبط‎ ٣۳ 

-٤‏ العدالة. 

وهذه الشروط الأربعة» هي شروط في الشهادة» كاشتراطها في 
الرواية» وتنفرد الشهادة بأوصاف AAT GAT‏ فإنها شرط في 
الشهادة» وليست شرطاً في الرواية» وكالعدد أن يكون هناك شاهدان 
لصحة الشهادة» وهي ليست شرطاً في الرواية» OB‏ رواية الواحد 
ثقبل» وإن لم قبل شهادته» إلا في بعض الحالات النادرة . 


وسنتحدث عن هذه الشروط بشئ من الإيجاز فنقول: 


الشرط الأول: الاسلام 


أول شرط من شروط قبول رواية الحديث النبوي الشريف» أن 
يكو الزاوئ تلماه فإن رواية الكافر لا Jal‏ بالاتفاق wee OV‏ 
فى الدين» ولأن الله أهانه بسبب الكفر» فجعله أحط منزلة من الحيوان 


VAT 


إن شر الذواب عند الله الذين كفروا هم لا يؤمنون AC)‏ 
[الأنفال: Loe‏ فكيف نقبل روايته» وهو کافر لا يؤمن BY‏ ويكيد 
للإسلام والمسلمين؟ وكيف نكرّمه بقبول روايته وقد أهانه Call‏ وإذا 
كانت شهادة بعضهم على بعض» مقبولة عند بعض الفقهاى فلا 
خلاف في رد روايتهم» لأنهم ليسوا أهلا لتحمل الحديث النبوي» 


oN Gy BE OT .‏ ‘ 
وروايته عن سيد ولد ادم SSE‏ لأنه لا يتورع عن الكذب. 


الشرط الثاني : التكليف 
وذلك Ob‏ يكون الراوي بالغاًء فلاتقبل رواية الصبي» لعدم 
التثبت مر ن صدقهء لانه لا زاجر له عن الكذب» فلاتحصل التق بقوله: 
وقول الفاسق أوثق من قول الصبي وروايته مردودة؛ فكيف الصبي؟ 
وا قرلا في جق نفسه بإقراره لا يُقبل » فكيف في حق غيره؟ 
والمهم في الأمر» أن يكون iat Wh‏ عند الرواية» ولايضرٌ أن 
يكون عند التحمل- أي عند سماع الحديث- ab‏ فإن بعض 
الصحابة رأو | رسول الله ae‏ وسمعوا Ae‏ ولغوا أحاديثه التي 
سمعوها في سن البلوغ والتمييز ييز» Cad‏ روايتهم دون تردد. 
يقول مجد الدين ابن الأثير الجزري» فى مقدمة كتابه « جامع 
الأصول فى أحاديث الرسول»: Ja Vd‏ رواية peal‏ لأنه لا وزاع له 
عن S88‏ 6 أما إذا كان Mab‏ عند التحمل» مير بالغاً عند الرواية» 
فتقبل روايته لأن الخلل اندفع عن تحمله وادائه» ویدل على جوازه» 
إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبول رواية جماعة من 
ادات ضعا الأطفال- iG‏ اديت كاين عباس + cai ly‏ 


VAL 


وأبي الطفيل» ومحمود بن الربيع» وغيرهم» من غير فرق بين ماتحملوه 
قبل البلوغ وبعده . 

وعلى ذلك درج ULI‏ الصالح» من إحضار الصبيان مجالس 
الرواية» ومن قبول روايتهم فيما تحمّلوه في الصغر'“. 

ot)‏ لأصحاب الحديث اصطلاحاً فيما يكتبونه للصغيرء إذا 
كان Mab‏ او و غير cat‏ فإنهم ipa So‏ شي اند حن 
المجلس- . ومتى كان ناشعا ae pe‏ ل برا م 
الحديث الشريف- ولقد كثر ذلك فيما بينهم» حتى صاروا يكتبون 
الحضور للطفل الصغير dae‏ 


الشرط الثالث : الضَبّط 


أما الشرط الثالث وهو الضبْط » فمعناه إتقان مايرويه الراوي» بان 
يكون Uke‏ لا يروي» غير خامل و ولا «fae‏ حافظا لروايته إن كان 
يروي من Bad‏ ضابطاً لكتابه إن كان يروي من الكتاب» We‏ بمعنى 
مايرويه إن روي با معنى» حتى يثق المطلع لع على روايته» والمتتبع 
لأ حواله» بأنه أدى ULM‏ كما تحمّلها» لم يغير من الرواية lege‏ وهذا 
هو موطن التفاضل بين الرواة الثقات !! 


بشئ قد كتبه الله لك وو اجتمعوا على أن يضروك بشىئء لم يضروك إلا بشئ قد كتبه الله عليك» رفعت 


ري جامع الأصول لابن الأثير 1 الا 


فإذا كان الراوي عدلاً ضابطاً سمي chat‏ ويعرف alae‏ بموافقة 
الرواة التقات» الضابطين المتقنين لروايته التي رواها. 

ولا تضرٌ الخالفة اليسيرة» فإن كثرت مخالفته للثقات» وقلّت 
dal‏ خا nd ly‏ بدي ری جیه خاد PIES‏ 
التقات» كما قال الإمام العراقي في ألفيته : 

وذو الشذوذ ما يُخالف a‏ الا فالشافعي i>‏ 

أقسام الضبط عند المحدثين 

وقد قسم O SIH‏ الضبط إلى قسمين: 

-١‏ ضبط ظاهر. 

؟- ضبط باطن. 

فالضبط الظاهر هو bd bo:‏ الحدیث وروایثه COWL,‏ 
ومعرفة معناه من حيث اللغة» وهو المعروف باسم الرواية. 0 

والضبط الباطن هو : ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي 
به» وهو الفقه» وهو المعروف باسم الدراية 

وقد أشار الحديث الشريف إلى هذين النوعين» في قوله عله : 

«نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاهاء فأداها كما سمعهاء 
فرب « ale‏ أوعى من سامع . ورب حامل AB‏ ولیس بفقیه» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه ٠»‏ 0 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمدي رقم 5554 وقال: حسن صحيحء وأخرجه ابن ماجة ۸4/١‏ من حديث 


: ينعو د رصخ ابن باق‎ og he 


كما 


فقوله SE‏ : «وعاها فأداها كما سمعها» إشارة إلى الضبط 
الأول «الرواية». 

وقوله : دورب ale‏ أوعى من سامع» إشارة إلى الضبط الثاني 
وهو (الفقه» ولذلك قال فى تتمة الحديث « ورب حامل فقه وليس 
بفقيه» ورب حامل فقه إلى من LT‏ منه». والمطلوب عند الحدثين» 
مطلق الضبطء. الذي هو شرط الراوي» وهو الضبط “i‏ عند 
الجمهورء أما الفقه للحديث واستنباط الأحكام» فهذا لا يشترط في 
الراوي» وإنما هو من مهمة الفقيه» الذي يستطيع أن يدرك بثاقب 
بصره» المغزى من الحديث» ويستخرج من بحاره الكنوز الثمينة» وهو 


علم الدراية. 


كلام المحداث ابن الأثير في جامع الأصول 

قال شيخ الحديث ابن الأثير الجزري : 

Of den‏ الضبط في زماننا هذا!'2؛ بل وقبله من الأزمان 
المتطاولة» قل وجوده فى العالم» ies‏ وقوعه» فإن غاية درجات anes‏ 
فى زمانناء المشهور الوا أن تكون عنده نسخة قد قرأها» أو 
س Sued‏ منها.. وإذا اعتبرت أحوال Sad‏ في عصرناء 
وجدت أنه ليس عندهم من الدراية علم» ولالهم بصواب الحديث 
وخطئه معرفة» غيرماذكر من الرواية على الوجه المذكورء على أنه 


)١(‏ الإمام لمحدث مجد الدين أبى السعادات ابن الأثير الجزري من علماء القرن الخامس الهجري» ولد سنة 44 مه 
وتوفى سنة ٦‏ “ه كان موسوعة فى علوم العربية والقرآن» واللغة والفقه cy ably‏ كان يقصده العلماء» ويفد إليه 
السلاطين cola Hy‏ يقبسون من علمه؛ وينهلون من فيضهء وانظر ترجمته في جامع الأصول 5/١‏ . 


\AY 


مايخلي الله بلاده cooley‏ من أئمة يهتدي بهم العالمون» Blin y‏ 
يأخذ عنهم المهملون» وعلماء يقتدى بهم الجاهلون» وأفاضل 
امي ع سو ا ل سي 
إليه في الأسماع. ويصونون قواعده من الزلل والاختلال» حفظا 
لدينه» وحراسة OCG gd‏ 
الشرط الرابع : العدالة 

أما الشرط الرابع لقبول الرواية فهي : العدالةٌ 

ومعنى العدالة : أن ر کون الراوي مستقيماً في سير وسلوكه. 
ودينه» غير فاسق» ولا Ky‏ للمعاصي والمدكرات» وغير متهم 
بالكذب» أو منسوب إلى البدعة والهوى» ولاتشترط العصمةٌ من 
جميع المعاصي ؛ OY‏ العصمة التامة لرسل الله وأنبيائه . 

وما يدل على وجوب اتصاف الراوي بالعدالة؛ أن الله عر زوجل 
أمر بالتثبت من خبر الفاسق !إن جاءكم فاسق le‏ فتیتوا EC)‏ 
| الحجرات : 5] وأوجب قبول شهادة العدل 8 وأشهدوا ذوي Jac‏ 
كم SCO)‏ [ الطللاق ق: ]١‏ وقال سبحانه 8 ممن ترضون من الشهداء 
)© 4 [ البقرة: Prat‏ والرواية كالشهادة» فيجب فيها أن يكون 
الراوي Nas‏ غير معروف بفسق أو فجور» ولا معروف | بکذب» أو 
تتم قن ذو باع mite‏ 

قال العلامة ابن الأثير : والعدالة عبارةٌ عن استقامة السيرة 
والدين» ويرجع حاصلها إلى أمر راسخ في النفس» يحمل صاحبها 


على ملازمة التقوى والمروءة ees‏ حتى تحصل casi‏ للنفوس 
بصدقه» ولاتث تشترط Lonard!‏ من جميع المعاصي » ولايكفى اجتناب 
Gee SUSI‏ من الضغائر مائرد به الشهادة Gs,‏ ادل غ 
ميل دينه» لن حد يستجيز على الله الكذب بالا غراف ض الدنيوية» فإنه 


مىخل بالعدالة . 


كيف تعلم عدالة الراوي ؟ 

والعدالةٌ لا تعرف إلا soy‏ باطنة؛, doug‏ عن سريرة Jad)‏ 
وسیرته» ومتى عرفت عدالة pk‏ بالخبرة nae:‏ ولا تقبل 
رواية من عرف all‏ واللهو والهزل في أمر الحديث» أو بالتساهل 
فيه» أو بكثرة السهوء إذ تبطل الثقةٌ بجميع ذلك . 

ونما يحتاج إليه طالب الحديث, أن يبحث عن أحوال شيخه» 
الذي يأخذ عنه» بعد أن aay‏ ق من إعانه» وحسن عقید ته» وأنه ليس 
بصاحب هوی» ولا بدعة يدعو الناس إليهاء فقد كان على بن أبى 
طالب رضي الله ته إذا فاته حداينك من ارول الله eo te‏ 
من غيره» حلّف الذي یحدثه به على صحته» وعلى ذلك كان أكثر 
الصحابة والتابعين» رحمة الله عليه ولنا فى الاقتداء بهم أسوة 


E 
RT 


0 مقدمة جامع الأصو‎ an) 


خاتمة البحث 


3 سبق وأوردناه في هذا الكتاب» يتضح لنا بجلاء ووضوح » 
الحقائق العلمية الآتية» نلخصها في كلمات وسطور: 

الأول : أن السنّة i pdt‏ جزءٌ من الوحي الإلهي Sia‏ ولكنها ولكنها 
وي غير he‏ لقوله تعالی وما ينطق عن wsdl‏ © إن هو Y‏ 
وحي يوحئ © [العجم : [er‏ 

الغاني : الأحاديث النبوية الشريفة» بحر زاخرٌ من العلوم» ونظام 
شامل كامل» لجميع شؤون الحياة» يجب الأخذ بهاء لأنها المصدر 
الثاني للتشريع» باتفاق علماء المسلمين. 

الثالث : طاعة الرسول EE‏ واجبة على الأمةء pl‏ الله تبارك 
وتعالى وحکمه» ولايصح مسار الخروج على أوامر الرسول ونواهيه» 
لقوله سبحانه # من يطع Je!‏ فقد أطاع الله ®{ [ النساء : [as‏ 
وقوله جل وعلا فإ وما آتاكم Spall‏ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 

#0 [الخشر:۷]. 

الرابع : رفض السنة التبوية Tab,‏ للقرآن» وخروج عن طاعة 
الرحمن» والتكذيب بها تكذيبٌ للقرآن نفسه, OF‏ الوحى الشرعي 
قسمان: وحي متلوء ووحي te‏ بطريق الرسول تله عن الله عر 
وجل كما في قوله تعالى by‏ ينطق عن الهُوئ © 4 [النجم: ؟]. 

الخامس : أحكام القرآن مجملة» OY‏ القرآن دستورء والدساتير 
1 


-بوجه ple‏ تتناول القواعد العامة» لا الجزئيات والفرعيات من 
الأحكام. 

السادس : مهمة الرسول RE‏ كما وضحها القرآن لکرم 
بین اتحكاء | القرآن» وتفصيلٌ مجمله a‏ رب 
العزة والجلال > وأنزلتا إيك الذكر ood‏ للتاس ما نزل إليهم ely‏ 
Ki‏ 0 62 4 [الفحل: [et‏ 

السابع : دعوى «الاكتفاء بالقران ) عن ( السنّة المطهرة ) دعوى 
باطلة أثيمة» يرفضها القرآن نفسه» حيث جعل من شروط,ٍ coy‏ 
قبول حكم الرسول» والانقياد والتسليم له فلا وربك لا يؤمنون حن 
يحكموك Und‏ شجر بيهم نَم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضيت 
ويسلموا تسليما Ga)‏ 4 [النساء :1[ 

الثامن : الجماعة التى تُطلق على نفسها pin‏ القرآن » في الهند 
وباكستان» هى جماعةٌ مشبوهة» دخيلةٌ على الإسلام» تغليها 
وتحركها أياد gat‏ ورئيسها «غلام أحمد برويز» ينكر الجهاد 
بالسلاح» ويؤوله بمجاهدة النفس» ويزعم أن القرآن» لم يأمر إلا 
بصلاتين فقط» في الصباح والمساء» والصلوات الخمس دخيلة على 
القرآن» وأتباعه هم القاديانيون المنسلخون عن الإسلام . 

التاسع : ليست الأحاديث الشريفة» هي أقوال الرسول فقطء 
كما يزعمه المستشرقون- تضليلا- Uy‏ هي جميع أقواله» وأفعاله» 
وأوصافه» وتقريراته وسيرته» كما عرفها بذلك المحدثون الثقات» فلا 
غرابة إذا زادت على خمسمائة آلف حديثء OY‏ كل مايتعلق بحياة 
الرسول BE‏ هو من الستة المطهرة . 


۹۱ 


العاشر : لم Bp‏ عن أمة من الأم» WE‏ اعتنت بنقل سيرة yd‏ 
وحياته المنزلية» والاجتماعية» كما اعتنت هذه الأمة الحمدية» فقد 
قاموا بنقل قوله» وهديه» وعمله» وحرکاته» وسکناته» ولفتاتف 
وابتساماته» واستوعبوا كل کلمة» وکل be‏ وکل عمل» وکل 
قول» بأسانيد ثابتة صحيحة» فإذا دمعت ادي منهم» فكأنك 
Lab antes‏ طرياً مر 0 الرسول عليه الصلاة والسلام» ولهذا جزم 
بصحة مانقل عن الرسول RE‏ 

الحادي عشر : السنة النبوية نالت العناية الفائقة» من أسلافنا 
الأقدمين» رضوان الله عليهم» من حيث الحفظء والكتابة Bog‏ 
الاستنباط» والتحري عن الرواة» ومعرفة الصحيح من الد خيل بأساليب 
في منتهى الروعة والإبداع . 

الثاني عشر : دعاوى رفض العمل» بالسنة النبوية المطهرةء 
بحجة أن فيها: الضعيف» والدخيل» واللكذوب» دعاوي cAlbl‏ 
لاتعتمد على حقائق علمية» إنما هى اعا god gb op‏ 
hers‏ فاضح E‏ ال 

الثالث عشر : السنة المطهرة حفظت وسرت فى عصر النبوة» 
وبعده في عصر الخلفاء الراشدين» ثم فيز ينعن التابعين» وزمن الأئمة 
امجتهدين» فظهرت كتب oe‏ والستن» والمسانيد» والأطراف» 
بأيد موثوقة أمينة» وظهرتٍ نبوءة ل يله في قوله «يحمل هذا 
العلم من كل خلف Wyte‏ ينفون عنه تحريف الغالين» وتأويل 


ربية قولهم : eet‏ جعجعة ولا أرى طحتا» يضرب للرجل يكثر الكلام ولا يعمل والذي 


الجاهلين)<'2. 

الرابع عشر: منهج النقد عند المسلمين؛ منهج دقيق» بالغ الدقة 
والإعجاب» يقوم على نقد السند والمتن» لا على السند فقطء كما 
يزعم بعض المستشرقين» والمتأثرين بهم من المسلمين؛ والجاهلين بطرائق 
علماء الحديث» فقد توسعت الدراسات renee‏ وتنوعت» حتى 
بلغت خمساً وستين نوعاً من العلوم» منها «علم الجرح والتعديل). 

الخامس عشر : أحاديث الصحيحين «البخاري ومسلم» تقلت 
إلينا Sliced igs Su‏ بسلسيلة من الرواة» والحفاظ » الموثوقين» 
فأسانيدها من أصح الأسانيد» ومتونها من أوثق المتونء المتصلة السند 
إلى رسول Bw‏ ولذلك عوّل على مافيهما جميع الفقهاء 
و لاي ارا kl; a‏ 
أصح الصحيح» ومايثيره البعض حولهما فمن جهله بهذا العلم النبوي 
الشريف» وعدم معرفة منزلتهما ومكانتهما في التلقي والتصحيح» فمن 
شروط الإمام البخاري ١‏ التلقّي » Ob‏ يكون الراوي قد التقى بمن حدث 
et‏ واكتفى الإمام oo‏ « بالمعاصرة » وهذا als‏ من عناية الشيخين 
بصحة الرواية عن رسول الله لله . 

هذه خلاصة موجزة» Lee‏ جاء فى الكتاب من الأبحاث» als’,‏ 
بحوث علمية» مقرونة بالدلائل والبراهين الساطعة» وفيها أقوال 
الأثبات من الأئمة الأعلام رضوان الله عليهم . 
agen ash cash as‏ يا الاما الجوزي في مقدمة كتابه ١‏ ا موضوعات ۱+ وأخرجه ابن أبي 


حاتم الرازي في CANALS‏ والتعديل ۲ ۱۷؛ وانظر الكلام عن هذا الحديث في التقييد والايضاح شرح مقدمة 


iat hu!‏ = اخ لذ 
ابن الصلاح للامام العراقي ص ٠۳١‏ وشرح العراقي على الفيته ص ١47-1147‏ وفتح المغيث شرح افيه 


الحديث للسخاوي ۳۲۳۶٣۱‏ ۴۲۲ !هھ مصححه. 


vay 


Ses‏ الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة» والفهم السليم لدينه 
القوم» وأن ينير به عقول شبابنا وأبنائناء ليعرفوا قيمة هذا التراث 
الخالد» الذي تركه لنا هدي سيد المرسلين» ليقبسوا من أنواره 
ومشكاته» ماينير لهم الطريق» في ظلمات هذه الحياة الحالكة . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» hey‏ الله pry‏ على 
عبده ورسوله» نبينا محمد خاتم المرسلين» وسلّم تسليماً كثيراً. 


E 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ts a‏ م اس ل NV‏ 
الفصل الأول gO ee tea teas‏ ا ل 
العناية بالسنة النبوية E‏ 
جهالة خرقاء وعصبية عمياء لم سدس ة اطسو 
الفارق بين معجزة الرسول ومعجزات الأنبياء NAS Bt a os‏ 
صورة رائعة لتعظيم الصحابة للرسول الكريم Yee‏ 
صفوة القول عن السيرة العطرة Sos‏ 
كلام العلامة ابن الجوزي FE SS‏ 
الفصل الثانى O oe ASST:‏ 
حجية السنة النبوية وتعريفها لغة heed fe‏ سن اما 
تعريف السنة فى الشريعة الغراء كتحت وو انهم الم و ع 
السنة القولية والفعلية Rated RSG‏ اا 


الجمع بين السنّة القولية والفعلية a‏ ل 


السنة النبوية جامعة لشؤون الدنيا والدين EES‏ 
كلام نفيس لابن القيم الجوزية اا رع اا BN aia‏ 
الفصل الثالث COTA‏ 
تحكيم السنة النبويّة واجب ديني ee‏ م hy‏ 
الهجوم على السنة النبويّة Nea‏ 
أمثلة على ضرورة التمسك بالسنة المطهرة RS Ae‏ 
الرسول Be‏ هو المرشد والمربي STS‏ 
العبادات كلها مجملة في القرآن الكريم es‏ ااا Oi SR‏ 
معظم أحكام القرآن مجمل في نصوصها 0000 
فضل التفقه في الدين ا 00 
رفض السنة رفض للقرآن SRA a eaten aan‏ 
كل ما جاء في السنّة وحي من عند الله E‏ 
طاعة الرسول BE‏ فريضة BV Sate Ea‏ 
من شروط الإيمان الاذعان لحكم الرسول Sis BE‏ 
ioe Ute‏ الله اتباع رسوله تله 000 
معجزة الرسول في أمر مغيب 9ببب E‏ 
فتنة ومكر وتضليل essa aS RE‏ 
حكم الوصية للوارث هل أخذت من القرآن أم من السنة؟ ... ++ 
نكاح المتعة باطل بقضاء الرسول واجماع المسلمين AN Nios‏ 
الفصل الرابع renee:‏ الخو ss‏ 
الأمثلة على أن السنة ضرورة لفهم القرآن Wises‏ او 1 


Vast 


التوجه إلى القبلة فريضة St oat‏ ممع ب ا 
اعتزال النساء حالة الحيض ,2 0 0 Vee‏ 
متى تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول Soe‏ 
ماهو الحساب اليسير الوارد في القرآن الكريم VES‏ 
tes‏ فى مفهوم te ACS UT‏ ا اسم 
انخداع بعض المسلمين بآراء المستشرقين MA ee Sadia ys‏ 
الفصل الخامس sates‏ ا wat bs‏ للا كما ير 
أقوال العلماء في وجوب العمل بالسنّة النبوية 12 
استدلال بديع من الامام الشافعي E‏ ور 
باب فرض طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ا AN is‏ 
باب أمر الله طاعة رسول الله SE‏ مفردة ee norte‏ د 
معظم الأحكام الشرعية ثابتة بالسنة النبوية ل 
كلام الرسول B‏ وحي من عند الله N‏ 
Bole‏ عمر بن الخطاب مع النبي ANE shots a Si BE‏ 
ترك اتباع الرسول BF‏ ضلالة اا ا سا 
الفصل السادس Nese,‏ و ع Oe Seats‏ 
شبهات المنكرين للسنة والرد عليها 10093008 
الشبهة الأولى والرد عليها م مص و ال 
الشبهة الثانية والرد عليها ASTE ee E aa‏ 
الشبهة الثالغة والرد عليها E‏ الل 
الشبهة الرابعة والرد عليها الصا م NOTES‏ 


سفسطة فارغة من بعض المستشرقين Wee tae‏ نا 


تحامل المستشرقين على السنة النبوية AN eR‏ 


من هم جماعة أهل القرآن ES‏ 


المؤامرة فكرة استعمارية خبيثة RSE‏ 


الفصل السايع ........... ES‏ 10111111 


منهج النقد عند امحدثين المسلمين IENE‏ 
الاسناد من الدين ES‏ 
قبل وقعة الجمل لم يسألوا عن الاسناد eee‏ 
جهود علماء السلف في خدمة السنة المطهرة 
تطبيق المحدثين منهج aa‏ ا 


كلمة موجزة عن علم الجرح والتعديل tata‏ 
روايات الخطيب البغدادي عن أهمية الإسناد 
نقد المتن عند المحدثين شغ 
شروط قبول الحديث الصحيح A‏ 
مثال على الشذوذ في المتن 1010118 
أقسام الحديث الشريف Ragman eas‏ را 


Sa ERA أحاديت الآحاد‎ 


۹۸ 


كيف نفرق بين اديت الصحيح والضعيف غ 


نموذج عن الاستنباط من الحديث النبوي الشريف 


الفرق بين الرواية والدراية اا ا E‏ 


العناية بسماع الحديث وضبطه 0010 
عدالة الصحابة بالقرآن والسنة ee‏ 


كلام نفيس للد كتور القرضاوي EAN‏ 


قصة حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 100 
ترك رواية أهل الأهواء والبدع امع مج مو مالي 
الفصل العاشر ا RSS‏ 
شروط قبول الرواية 17 RSE‏ 
الشرط الأول : الإسلام RESA.‏ 
الشرط الثاني : التكليف 8 ”2 
الشرط الثالث : الضبط N eee At‏ 


دلالة واضحة على التثبت من سماع dh‏ ايك ع 


كلام المحدث ابن الأثير في جامع الأصول eS‏ 


2 


الشرط الرابع : العدالةٌ اا a‏ 


e ORES ot See Re hte خاتمة البحث‎ 
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صدرمن هذه الساسلة 


تأملات فى سو رة الفاتحة 

لجهاد فى الإسلام مراتبه ومطالبه 

لرسول في كتابات المستشرقين 

الإسلام الفاتع -- = 
وسائل مقاومة الغزى nn gg SAI‏ 
yh pill 5 gall & yaaa‏ 
لتخطيط للدعوة الإسلامية 
صناعة الكتابة وتطو رها فى العصو رالإسلامية 
لتوعية الشاملة فى الحج 

لفقه الإسلامي آفاقه وتطو ره 

لمحات نفسية فى القرآن الكريم 

السنة في مواجهة الأباطيل 

مولود على الفطرة 

دو رالمسجد في الإسلام 

تاريخ القرآن الكريم : 
لبيئة الإداارية في الجاهلية وصد رالإسلام 
حقوق المرأة في الإسلام 

لقرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ]١[‏ 
لقراءات : أحكامها ومصاد رها :-- 

المعاملات فى الشريعة الإسلامية 

الزكاة : فلسفتها وأحكامها 9 
حقيقة الإنسان بين القرآن وتصو رالعلوم ‏ 
لأقليات المسلمة فى آسيا وأستراليا- ١‏ 
لاستشراق والمستشرقون وجهة نظر 
لإسلام والحركات الهدامة 

تربية النشء في ظل الإسلام 

مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي 

وحي الله 
حقوق الإنسان وواجباته في القرآن 
المنهج الإسلامي في تعليم العلوم الطبيعية 


د.حسسن داجسودة 
أ.أحمدمجمدجمال 
أ Chia ps‏ 


د. حسان مجمد مرزوق 
د. عبدالصيورمرزوق 
د.مجمدعلىجريشة 
د.أحمد السيددراج 
أ.عبداللهيوقس 
د.عياس حسن محمد 
د.عبد الحميد محمد الهاشمي 


j 
حسين أحمد حسون‎ «| 
أ.محمدعليمختار‎ 
د. محمد سالم محيسن‎ 
أ. محمد محمودفرغلىي‎ 
د.محمد الصادق عفيفي‎ 
أ.أحمدمحمدجمال‎ 
شعبان محمد اسماعيل‎ . 
د.عبدالستارالسعيد‎ 

ل .علي محمدالعماري 

د.أبواليزيدالعجمي 
أ. سيد عبد المجيدبكر 
د.عدنانمحمدوزان 
معالى عبد الحميد حمودة 
د.محمدمحمود Bylot‏ 
د. محمد شوقي الفنجري 
د.حسن ضياء الدين عتر 
أ. حسن أحمد عبد الرحمن عابدين 
soos.)‏ عمرالقصار 


c 


۲ 


لقرآن کتاب أحكمت SLi‏ [۲] -- 
لدعوة في الإسلام عقيدة ومنهج- 
لاعلام في المجتمع الإسلامي- 


أ أحمد محمد Jl‏ 


د.السيدرزق الطويل 
- أ. حامد عيبدالواحد 


لالتزام الديني منهج وسط - 
التربية النفسية في المنهج الإسلامي ---.- 
الإسلام والعلاقات الدولية 

لعسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية 
معاني الأخوة في الإسلام ومقاصدها 

النهج الحديث في مختصر علوم الحديث_ 
من التراث الاقتصادي للمسلمين 
المفاهيم الاقتصادية في الإسلام - 
لأقليات المسلمة فى أفريقيا 

الأقليات المسلمة فى أو روبا-- 
الأقليات المسلمة في الأمريكتين - 


الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة 
د.حسنالش رقاوي 
د .محمد الصادق عفيفى 
اللواء الركن محمد جمال الدين محفوظ 
د.محمود محمديابللى 
د.علسىمجمد تنصر 
د. محمد رفعت العوضى 
د. عبد العليم عبد الرحمن خضر 
أ.سيدعبدالمجيديكر 
أ.سيد عبدالمجيدبكر 
أ.سيد عبدالمجبديكر 


الطريق إلى النصر .- 2 أ. محمد عبداللهفودة 
لإسلام دعوة حق = د.السيدرزقالطويل 
لإسلام والنظر في يات الله الكونية- د. محمد عبد الله الشرقاوي 
دحض مفتريات wa‏ د. البدراوي عبد الوهاب زهران 
لمجاهدون في فطان = أ. محمد ضياء ثسهاب 


معجزة خلق الإنسان -- 
مفهوم القيادة في إطا رالعقيدة الإسلامية_ 
ما يختلف فيه الإسلام عن الفكر الغربي والما ركسي 
لشو رى سلوك والتزام 36 
لصبر فى ضوء الكتاب والسنة 

مدخل إلى تخصين الأمة 

لقرآن كتاب أحكمت آياته [۳] 

كيف تكون خطيباً 


د.نبيه عبد الرحمن عثمان 
د. سيد عبد الحميد مرسي 
(go yg 1‏ 
د.محمود مجمديابللى 
أ.أسماءعمرفدعق 
د.أحمدمحمدالخراط 
أ.أحسمدمحمدجمال 
1 الشيخ عبد الرحمن خلف 
لزواج بغير المسلمين الشيخ حسن خالد 
نظرات في قصص القرآن أ. محمد قطب عبدالعال 
Lal!‏ ان العربي والإسلام las‏ في مواجهة التحديات د. السيدرزق الطويل 
بين علم آدم والعلم الحديث أ. محمد شهاب الدين الندوي 
لمجمتمع الإسلامي وحقوق الإنسان د. محمد الصادق عقيفي 
من التراث الاقتصادي للمسلمين [؟] د.رفعتالعوضي 
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تصحيح مفاهيم حول US Sil‏ والجهاد 
لماذا وكيف أسلمت [1] 

أصلح الأديان عقيدة وشريعة. ‏ 
العدل والتسامح الإسلامي 


القرآن كتاب أحكمت آياته [4] ل 


الحريات والحقوق الإسلامية ‏ 
الإنسان الروح والعقل والنفس 

موقف الجمهو ريين من السنة Ly gall‏ 
الإسلام وغزو القضاء 

تأملات قرآنية 

الماسونية سرطان الأمم 

المرأة بين الجاهلية والإسلام 

استخلاف آدم عليه السلام 

نظرات في قصص القرآن [Y]‏ 

لماذا وكيف أسلمت [VY]‏ 5-39 
كيف نُدَ رس القرآن لأبنائنا - 

الدعوة والدعاة .. مسؤولية وتاريخ 
كيف بدأ لخلق 

خطوات على طريق الدعوة 

لمرأة المسلمة بين نظرتين 

لمبادىء الاجتماعية في الإسلام 

لتآمر الصهيوني الصليبي على الإسلام 
لحقوق المتقابلة —— 

من حديث القرآن pists‏ == = 
نو رمن القرأن في طريق الدعوة والدعاة 
أسلوب جديد في حرب الإسلام 

لقضاء في الإسلام 

دولة الباطل في فلطسين 

نظو رالإسلامى لمشكلة الغذاء وتحديد النسل 
لتهجير الصيني في تركستان الشرقية 
لقطرة وقيمة العمل في الإسلام 
أوصيكم بالشباب خيراً 

المسلمون في دوائر النسيان 


الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة 


.... الشهيد أحمد سامي عند الله 


أ.عبدالغفورعطار 
oo de) |‏ 


أ أحمد toms‏ جمال 


أ. محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 


د.نبيهعيد الرحمن عثمان 


د.شوقيبشير 
الشيخمحمدسويد 
د. عمسصمة الدين كركر 
أ. gsi‏ إسلام أحمد عبد الله 
أ. سعد صادق محمد 
د.على محمد تصر 
أ. محمد قطب عبد العال 
الشهيد أحمد سامي عبد الله 
أ.سراج محم دوزان 
الشيخ أبو الحسن الندوي 
أ.عيسىالعرياوي 
أ.أحمدمحمدجمال 
أ. محمد رجاء حذفي عبد المتجلي 
د. ابراهيم حمدان علي 
د.عبداللهمحمد سعيد 
د. على محمد حسن العماري 
أ.محمد الحسين أبو سم 
أ.جمعان عايض الزهراني 
أ.سليمان محمد العيضي 
الشيخ القاضي محمد سويد 
د. حلمي عبد المثعم جابر 
أ.رحمةاللهرحمتي 
أ. اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي 
أ أحمد متمد جمال 
أ. أسماء ابو يكر محمد 
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44 من جماليات التصوير في القرآن الكريم 
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١١‏ - توجيه وارشاد الشباب المسلم نحو قضاء وقت الفراغ 
لمخد رات مضا رها على الدين والدنيا 
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١٠١‏ - أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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16- الترف وأثره في المجتمع من خلال القرآن الكريم 
لمبسلمون في بو رما .. التا ريخ والتحديات 
-\\V‏ أثا رالتبشير والاستشراق على الشباب المسلم 
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من خصائص الإعلام الإسلامي 
الحرية الاقتصادية في الإسلام 


مواقف من سيرة الرسول FES‏ 


-١‏ اللسان العربى بين الانحسا روالانتشار 


رحوں الإسبالام 


صلاةالجماعة 2 


المستشرقون والقرآن. ا .ل 
0 مستقيل الإسلام بعد سقوط الشيوعية 


لاقتصاد الإسلامى هو البديل 


في ظلال سيرة الرسول HBS‏ 


زينة المرأة بين GLY‏ والتحريم 


لمسلمون حديث ذو شجون - 


للباس في الإسلام 
أسس النظام المالي في الإسلام 


لإسلام هوالحل  _‏ - 
نظرات في قصص القرآن - ._ 
من حصاد الفكر الإسلامي 
خواطر اسلامية 

لإسلام ومكافحة المخد رات 
د روس تربوية نبوية 


لتربية الإسلامية كيف نرغبها لأبنائنا 
۳ - النموذج العصري للجهاد الأفغاني 


لمستشرقون والقرآن[۲] -- 


آ. محمد خير رمضان يوسف 
د.محمود محمديابللى 
أ. محمد قطب عبد العال 
أ محمد الأ نين 
الشيخ محمد حسنين خلاف 


— السيد هاشم عقيل عزوز 


- د.عبداللهمجمدسعيد 
د. اسماعيل سالم عبد العال 
أ أنورالجبندي 
د.شوقي أحمد دنئيا 
أ. عبد المجيد أحمد منصور 
د.ياسين الخطيب 
أ. أحمد المخزنجى 
أ. محمود محمد كمال عبد المطلب 
د. حياة محمد علي خفاجى 
د. سراج محمد عبد العزيز وزان 
أ.عبد رب الرسول سياف 
أ.أحمدمحمدجمال 
أ.ناصرعبد الله العصار 
أ نور الإسلام بن جعفر علي أل فايز 
د.جابر المتوليتميمة 
أ.أحمد بنمحمدالمهدي 
أ.محمدأبوالليث 
د. اسماعيل سالم عبد العال 
.محمدسويمد 
أ. محمد قطب عبد العال 
د. محمد محي الدين سالم 
أ.ساري محمد الزهراني 
أ. اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي 
أ. صالح أبو عراد الشهري 


“VY‏ الشباب المسلم بين تجربة الماضي وآفاق المستقبل د.عبدالحليمعويس 
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8- خطوات على طريق الدعوة [الجزء الأول] 


من سمات الأدب الإسلامى 


د. مصطفى عبد الواحد 


أ.أحمد محمد Gla‏ 
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خطوات على طريق الدعوة [الجزء الثاني] 
المسجد البابري قضية لاتنسى 

wad!‏ ريس في مد ريسة النيوة 

الإعلام الإسلامي ووسائل الاتصال الحديث 
تسخير العلم والعمل لمجد الإسلام 

منهاج الداعية 

فى a‏ ب الصين 

التنمية والبيئة د راسة مقارنة  .‏ 0 
الشريعة الإسلامية شريعة العدل والفضل 
سقوط الأيديولوجيات ل 

الطفل في الإسلام 

لتوحيد فطرة الله التى فطر الناس عليها 
لمحات من الطب الإسلامي 

لإسلام والمسلمون في ألبانيا 

أحمد محمد جمال ( رحمه الله) 

الهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية 
الإسلام والنظام العالمي الجديد (الطبعة الثانية) 
من جماليات التصوير في القرآن الكريم 
لواقع الاستهلاكي للعالم الإسلامي 
لماسونية والمرأة 

جوانب من عظمة الإسلام 

الأمشرة السلمة 

حرب القوقاز الأولى 

لمفاهيم الاستهلاكية في ضوء القرآن 
والسنة النبوية - الجزء الثاني 

المسلمون في جمهو رية الشاشان وجهادهم 
في مقاومة الغزو الروسي دوج 
لقدس في ضمير العالم الإسلامي -- 
لطريق إلى الوحدة الإسلامية 

لمركز القانوني الدولي لمدينة القدس 

الحوا رالنافع بين أصحاب الشرائع 

لإنسان والبيئة 

لإسلام وأثره فى الثقافة العالمية 


أ أحصمد محمد جمال 
أ.عبدالباسطعزالدين 
د..سراج عبد العزيز الوزان 
أ.ابراهيماسماعيل 
د.حسن محمد باجودة 
أ.أحمدايوزر د 
الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
د.شوقی‌أحمددنيا 
د.محمود محمديابللي 
أ.أنورالجنسدي 
أ.محمود الشسرقاوي 
أ. فتحي بن عبد الفضيل بن علي 
د. حياة محمد علي خفاجى 
د.السيئ محمديونس 


... مجموعة من الأساتذة BOSH‏ 


أ أحمدأبوزيد 
د. حامد أحمد الرفاعسى 
أ. محمد قطب عبد العال 
أ. زيد ين محمد الرماني 
أ..جمعان بن عايض الزهراني 
أ.اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي 
د حسن محمد باجودة 
د.أحمد موسى الشيشاني 


أ.زيدينمجمدالرماني 


د.السيدمحمديونس 
عداد مجموعة من الباحثين 
أعداد مجموعة من الباحثين 
د.جعفرعبدالسلام 
د« عبد الرحمن‌الحوراني 
BH gh Sly Lei‏ 
أ.محمودالشرقاوي 


- الموت .. ماذا Sa Base‏ — أ.عيدالله أحمد خشيم 
“VW‏ زواج المسملة بغير مسلم وحكمة تحريمه - د.محمود م حمدبيايللي 


۳ - عطاء الإسلام الحضاري .. Goo yg‏ 
4- إحياء الأ راضي الموات في الإسلام أ. عاطف gal‏ زيد سليمان علي 
6- البوسنة والهرسك .. أرقام وحقائق أ خ ال الأصور 
- أهمية يوم الجمعة (خطب مختارة) أ. محمد بن سليمان الأهدل 
VV‏ - المسلمون فى لاوس وكمبوديا 1 أ.محمدين pols‏ العيودي 
VA‏ المشكلات التربوية والدينية عند المسلمين فى 

المجتمع الهولندي 2 أ. ابراهيم الدرعاوي 


8-- مفاهيم يجب أن تُصحح - تت أ. بغداد سيدي محمد أمين 


طبع بمطابع رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة 


